













لا أزريد لبون يكوزمسؤر من 
جميع الجهاث ولا أريد انتكون نوا فذى مغلقة - 

ريد ان تهت على سس نا فات ككل الام كلما امكن 
مزحرتة . وللحكن أنو ع أومنهنا 
أزتتالمومزافلاى. 7 
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الى الانسانية الحقة المتمثلة في روحية غاندي وتعاليمه » 
أهدىيى هذه العدحائف ٠٠٠‏ 


ربال »هه لز هشم ء: ا 
بقلم : الادبب الكبير الاستاذ 


حبسا سار 


أخى ُاجى 

اذا كنت تحسبنى أكتب هذه السطور لتكون مقدمة « لرسائلك »2 
كما تكون المقدمات عادة 2 فأنت تظلمنى * 

ان شرط - المقدمة ‏ أن تكون ذات جانب موضوعى ٠‏ ان لم تكن 
موضوعية #ضاء ٠‏ وأنت تعلم أن الموضوعية فيأدب البحثأو الدراسة 
أو التقديم ‏ لا يخلو من طبيعة ‏ جليدية ‏ في اكثر الاحيان » بل في 
أفضل شروطه ٠٠‏ فالادب من هذا الطرازكلما ابتعد عن منطقة الذاتب 
أى دفء العاطفة وحرارة القلب ٠»‏ كان أقرب الى حقيقته » وأجمع لعناصر 
واحوده +** 1 

فهل تريدنى » اذن أن اكتب عنك , او عن رسائلك ‏ هذه من 
غير عاطفة , من غير قلب ؟ هذا ما لست استطيعه ٠٠‏ فدعنى أكتب عنك 
وعن ‏ رسائلك ‏ بقلبى وعاطفتي » لاننى لا أملك أن أخرج منهما الى 
جليد ‏ الموضوعية ٠*٠‏ أى اننى لا املك أن انتزع نفسمى , وأنا اكتب 
هذه السطور » من نفسي ذاتها » من شعورى ‏ وذاتيتى - ٠٠6‏ 
ان لك في ذانى ‏ اكثر من مكان واحد »2 واكثر من منبع يفيض 
بالحب افيا هادرا » ويشرق بالضياء حارا متوهجا ٠‏ و رسائلك ب 
هذه بعينها هل نبعت الا من قلبك وعاطفتك حتى ما جاء فيها من جانب 
عقلك المثقف , هل تستطيع أن تقول انه لم يستمد الحياة والاشراق من 
ينبوع حبك , من أبوتك لهيفاء العزيزة » من مشاعر الانسان الطيب 
فيك , من لهب حقدك المقدس على الاشرار ؟ ٠٠‏ 

ارجع الى مدخل هذا الكتان من جديد ٠٠‏ وأقرأ لنفسك ما كتبت 
في هذا المدخل من روابط تاريخية وثقاقية بين شعبك وشعب الهند » بين 


ع 


10 


أرضك الطيبة وأرض الهند العريقة ٠٠‏ ألا ترى القضية عندك » ليست 
قضمة :زغية عفلة تمتك أن تكتن عدهاب الرستائل - لغرض اللعثك 
المجرد » أو لغرضالكسف الخالصعن حقائق تاريخيةوملاحظات اجتماعية 
موضوعية , وانما القضية عندك أمر اخر وأمرك الآخر هذا » هو انك أب 
تحب وانك انسان يشعر ء وانك مواطن اغترب عن وطنه » وأحس هذا 
الوطن في حنين قلبه واحسه في حركة وجدانه وهو يتفاعل مع ناس 
اخرين + ومع طبيعة اخرى ٠‏ ومع آشنياء كثيزة منها الجديد الغريب , 
ومننها العادي الاليف ؟ ٠٠‏ 

بل » تعال نقرأ معاء أنت. وأثنا هذه المرة ٠٠‏ تعال نقرأ هذه 
الرسائل ‏ من أولها الى اخرها فهل تراك كتبت منها حرفا واحدا الا 
وفي حرفك هذا صورة ‏ هيفائك ‏ . وصورة ‏ عراقك ‏ 2 وصورة 
طفوئتك » وصور أخرى تنتدافع وتتزاحم في ذانك - يسوقها ‏ شىع 
ثابت في أعماقك ما كنت تستطيع يومئذ أن تبوح به الا تلميحاء أو رمزاء 
او ايماء ٠٠‏ - شىء ‏ هو القلق فيك منيعث من ذلك القلق الكبير - 
في مواطنيك جميعا يومذاك ٠٠‏ 

لعلك الان » وقد تغير الحال في وطنك , لاتتعرف ذلك القلق الا من 
وراء الامس الداثر » فقد محقت الثورة الظافرة ذلك القلق الكبير ساء 
ومسحت عن صدور المواطنين الطيبين آثاره البشعة »2 وأحلت مكانه 
طرازا آخر من القلق الذى يدفع للبناء والابداع » هو قلق المحبة » وقلق 
الاعتزاز بالثورة . وقلق الرغبة العارمةفيصيانة هذه الثورة » فى حمايتها 
من كيد الكائدين , في دفعها الى القمم الشامخة ساحقة كل العقبات ٠‏ 

كان في أعماقك يومئذ شثشىع يكاد لا يكشف لك عن وجههصريحا 
واضحا وتكاد لا تعرفه بحدوده وسسماته كما هو »2 ولكنك كنت تحسه 2 
وكنت تتعذب به ٠٠‏ هكذا كان في نفوس مواطنيك جميعا . وهكذ؛ كازفي 
احساس شعبك كله , الا أولثئك الذين كانوا يلقون دأنفسهم ف. جحيم 
المعركة 2 وأولئك الذين كانت أجسادهم حطبا للنار الموقدة ٠‏ لهسم 
وحدهم كانوا يعرفون أين يكمن ذلك الشىء ‏ من نفوسهم ولا ونام 
ومن أين أتى ؛ والى أين سيكون بعد *٠‏ 

كل ما كتبت في رسائلك هذه , انما صدر ‏ في اعد ادى ب 
من هناك ٠٠‏ هن ذلك القلق الشريف الكامن يومئذ في ذاتك ‏ نمواطن 


(وب2 


شريفء وكأب محبء وكانسان يحترم انسانيته » وكمثقف يؤمن بحق 
الحرية والعدالة والسعادة لوطنه وشعبه » وقد حرم العهد الداثر وطنه 
وشعبه هذا الحق الاقدس ٠‏ 

من هذا المصدر كانت رسائلك  ٠‏ وبعين ذاتك ‏ تلك كنت 
تنظر الى هيفائك ‏ والى ‏ عراقك ‏ » والى الناس والارض والحياة 
والكون في وطنك وخارج وطنك ٠٠‏ 

والان » وقد انقضى عهد ‏ القلق الاسود ‏ كله .2 واستبدلت به 
الثورة الظافرة عهد ‏ القلق الابيض ‏ الخلاق . أرى أن رسائلك ‏ 
التى نقرأ هنا ,» تصح أن تكون ثاريخا أمينا من تاريخ ذلك القلق الذى 
كنا نحترق به جميعا ٠٠‏ 


حسين مروة 


. ل 
لا يتضمن هذا الكتاب دراسة عن الهند بمضشاها العلمي 
الواسع ٠٠‏ انما هو مجموعة مشاهدات لا حظتها بنفسي وانطباعات 
أوحتها الاحاديث التي ألقنت الي من بعض الاصدقاء الهنود الثقات ٠‏ 
بعثت بها كرسائل لابنتي هصفاء بوم كنت في الهند عام ١968‏ > وعند 
عودتي لغداد شحعني بعض الادباء على نشرها مدللين برأيهم على ما 
تربطنا بالهند من روابط تأريخة عريقة » وما تحمعنا من مصائب في 
الماضي "تحر عنا كؤسها دهافا من يد الغزاة القساة والمستعمرين العنأة » 
واللى نور اأحرية التي انطلق به شعانا في الحاضر والتعاون والتكائف 
الودي للسير بقافلة الشرق نحو مشرق اللورا* 
فنشرت قسما منها في جريدة البلاد الغراء يوم كانت الصحافة 
والادب بخنقهما الاستعمار وأعوانه بأسالسه الراجعة لذا جاءت رسائلى 
رمزية » ولم أحاول أن أبدل الرمز بالتصريح رغم اشراق نور الفزية 
الفكرية بانطلافة ١4‏ تموز ٠‏ 
وغايني من عدم التحرريف والتديل في فصول الكتاب هو أن أبقى 
عليه كنموذج لصفة الادب السائد في ذلك العصر الرجعي ولاسجل 
صورة للكبت الادبي في تلك الفثرة المظلمة ٠‏ 


د ”د 


لقد تمثلت الهند لخال الامم قاطة بانها كنز ضم كل حجر 'نمين 
نادر وأرض تت كل لذيذ غريب وسماء يحلق بها كل طائر غريد ذي 
رش ملون جميل ٠‏ 

فهي كغادة حسناء بطمع بحمالها كل ذي مال وسلطان > فأضحت 
الهند عرضة للغزوات المتكررة منذ قديم الزمان » وكان الغازى يطمم 
في خخراتنها فاذا ما دخلها واستقر بها راح إستغلها استغلالا بشعا 

ولا علم الاسكندر بأن منطقة النحاب في الهند منقسمة الى عدة 
دويلات مستقلة متنافسة فيما ينها عزم على فتح الهند لكي يصبح سيد 
أسا > نغزاها عام /ا*م قل المسلاد وكانت نواة هذا الحش من 
الاغرريق وسباجه من الفرس وعبونه من الهنود ٠‏ 

فعبر نهر السند وخضع له ملك كشمير » وكان من نتائج هذه 
الحملة أن اوصلت أوربا بالهند لاول مرة * 

وفي خلافة الوليد بن عبداللملك بن مروان ولى الححاج اقليم 
( فارس ) للقائد العربي الشهير محمد بن القاسم الثقفي ٠‏ 

فعقد جشا فوامه ستة آلاف جندي لغزو الهند عام مه هجرية 
فراح الحيش يحتل المدن التي يصادقها في زحفه حتى اششك مع الهنود 


د لاا 


في معركّة تدعى ( الدييل ) وهي مدينة تمع على نهر السند وحولها 
خندق » فأمر القائد العربى رمنها بالمتحنيق فأصب هكل اللد ( بوذا ) 
فذعر أهلها وهرب مللكها وانم فتحها علوة ودخلها منتصرا ٠‏ 

وأخد المسلمون يختطون بها دورهم ونوا لهم مسحدا م توغل 
النطل الثلافر في البلاد فاستولى على أقطار أخرى بالصلح والنفاهم على 
أن يعامل أهلها معاملة الذمدين وأن لا بتعرض لهاكل اللوذيين ٠‏ 

و نستطيع أن نقرر بأن فتح الهند على بد القائد العربي محمد 
التقفى كان بدءا لانتشار الدين الاسلامى والثقافة الاسلامة في تلك 
الربوع ٠‏ 

وفي أوائل القرن الحادى عشر غزا المسلمون الهند بقيادة محمود 
الغزنوي » ولم بزحف هذا القائد بحشه القوى الا حما تأكد بأن 
الهند متفسيينة بان أمراء كثير ين متتحاسدين متفر قان ٠‏ 

وكان الفتح الذى تم على يد محمود ذا طابع ديني سياسي اذ كان 
محمود مسلما راسخ العقيدة تواقا الى رفع كلمة الدين ومبشرا بالشريعة 
السمحاء » لذا راح يعلن في كل مكان انه ناشر لدين العرب وحضارتهم 
حتى أنعم عليه خلفة بغداد بلقب ( يمين الدولة ) ٠‏ 

وكانت تتمتع الهند حين توغل جيش المسلمين بها بما لا عهد لها 
بمثله من الثراء والسير » ففيها الذهب والباقفوت والزمرد واللاس ٠‏ 

وبحدثنا التاريخ بان تسمورلنك أغار على الهند عام ١94‏ فسلب 
دلهى وتغلغل في الهند كالاعصار م عاد الى بلاده غائما مخلفا بعده 
الهند في فوضى وأضطراب ٠‏ 

ولم بكتب للهند الاستقرار طللة هذه الفترة التأريخة الا في 


4ه 


عهد الملك الحكيم أكبر اذ حاول هذا الملك المسلم أن ,يصهر الهندوس 
والمسلمين في بوتقهة واحدة وان يقتل روح التفرفة وويذيب النعرات 
الدينية التي جرت ولا زالت الويلات على الهند ومكنت الاجنبي دوما 
أن بنفذ لاراضها من هذه الفحوة الواسعة ٠‏ 

لذا تزوج الملك ( أكبر ) أميرات هندوسيات واتخذ وزراءه من 
المسلمين والهندوس ووضع النفام التي هي أكثر ملائمة لشعوبه احتى 
كتب لكثير منها اللقاء فاقتسس الاتكليزر كثيرا منها لصلاحها م كما 
شجع هذا الملك على اقامة معابد للجميع الاديان حتى خيل الله أنه 
يستطيع أن .بصهر الاديان كلها في دين واحد »> ومزج الفن المعماري 
الاسلامي ,الهندي ٠‏ 

وعلى 0 ضعف ملوك المسلمين في الهند والذين لم يق لهم سوى 
الاسم وغزوات الفرس والافغان المتكررة وتنافس الامراء هما سنهم » 
ووصول فاسكو دي جاما الى الهند عام 4ة ١‏ ظهرت أولبوادر الانقلاب 
الءالمى الحديث الذى أوجد الرأسمالية الاوربة الحديئة ومهد لها سيل 
السادة على العالم » تفتحت الذهننة الاستعمارية لاحتلال الهند وأخدت 
مهد السل لحملاتها وتشوق الحموش لغزوانها » فرئت الدعاية الواسعة 
عن الهند وما فها من خيرات والبلاد الششرفية وما تغرق به من نعم 
وها ستدره عليهم من مغانم ٠‏ 

وأخدوا يعبدون للاذهان لأريخ الشرق وماضهة السعيد وراحو! 
إتحدايون عن اهرامات مصر ووادي الثيل وبايبل والف لبلة وليلة وتاج 
محل وكنوز دلهي ٠‏ 

ويجمل بالذاكرة أن استعيد وصية بطرس الاكبر قيصر روسيا 


داه ب 


التى أوصى بها خلفاءه « تقدموا ما استطعتم من القسطنطينة والهند » 
فان من يحكمهما يكون سيد العالم بلا منازع ٠+‏ ثم واصلوا السير 
الى الهند محط كتوز العالم وتوغلوا في ايران حتى تملغوا سواحل 
الخليج » وأعبدوا الحباة الى الطرق التحارية في الششرق » * 

ومن أسالي الدعاية المغرية ما قاله أحدهم عن العراق « ان 
العراق وحده يستطبع أن يمون اانا بكل ما تحتاج الله من قطن 
وحبوب وان العراق سيكون في المستقبل من اعظم مخازن الحبوب في 
العالم 6 

ودعى السير وليم ولكوكس الى نفس الغاية فال ( لو ضبط 
فيضان نهري دجلة والفرات ضبطا متقنا يلغ وادى الرافدين شأوا 
لا مشل له في التاريخ » والسير ولمم هو الذي صمم سدة الهندية في 
العراق ووقف على انشائها عام ١91١‏ كما اله صمم خزان أسوان في 
مصر عام 810م! ٠‏ 

وواضح لقاريء التأريخ بأن أنظار الانكليز اتجهت نحو الفرات 
على أثر المحاولات التي قام بها نابليون لاحتلال مصر وكان الغرض منها 
مهاجمة الهند وقد نولدت رغنة نابشون في الاسشلاء على الهند منذ نشأته 
الاولى حينما طالع كتب مشاهير التاريخ القديم كالاسكندر الكبير ورأى 
ان الشرق كان قملة آمالهم وقوام عظمتهم »> قصار بحلم بأن يكون له 
من الشهرة مثل ما كان لهم » ولكن الدوافم الفعلية التي دفعت نابليون 
لمهاجمة الهند نرجع الى طموحه ورغبته الملحة في أن بنازل انكلترة 
في الشرق بعد أن عجز عن منازلتها في أوربا ٠‏ 

فحمله هذا الطموح وتلك الرغبة على مهاجمة مصر والاستبلاء 


جه 94 كت 


عليها عام ١/44‏ وايفاد رسله منها الى رجال الشرق بخطب ودهم 
ويتقرب البهم وبث الدعاية لبهيء أفكار الشعوب الشرفة لولائه 
وتصرته ٠‏ 

في هذه الفترة أخذ ينادي الاتكليز بامكان قلب أرض الرافدين 
وتحويلها الى جنة غناء وذلك بريها وزراعتها وتغطية أرضها بالغابات 
الكشفة » وكان الغرض واضحا من هذه العناية في أرض الرافدين وهو 
ضمان سلامة طريق الهند ٠‏ 

وان محاولات الاستعمار البريطانى للاسشلاء على الهند بدأت 
منذ. أن تألفت شركة الهند الشسرقة عام 5" كما أرسلوا سقيرا لنلاط 
الملك المغولي في الهند » ومن الطرريف أن نذكر بأن الملك المغولي 
وحاشيته كان راسخا في أذهانهم بان ملك الاتكليز لمن الا سيد جزيرة 
صذيرة يسكنها صادون فقراء بائسون » وأطرف ما حدث في هذه 
العلاقات الدبلوماسسة غير المتكافثة أن السفير الاتكلزي طلب كتابا من 
الملك المسلم فرده الوزير الاول بقوله « ان مما لا يناسب قدر الملك 
المغولي أن يكتب الى أمير صغير كملك انكلترة » > بسد أن تلك الشركة 
الاتكليزية لم تقنط بل دأبت تعمل حتى نالت بطرقها الخاصة براءة من 
المنك المغولي بالسماح لها بالمتاجرة في الهند ولم يمض على تأسسسها 
ستون سنة حتى اشترت مدينة بوي من البراتغال ومن م استولى 
الاتكليز على الهند وفتحوها ٠‏ 

لا بأخذنك العحب كف استطاعت أمة اورسة أن تسيطر بالف 
موظف وستين الف جندى على اصسراطورية قوامها ٠ه"‏ مللون نسمة من 
السكان » اذ سذهب هذا العحب اذا ما علمت بأن الروح القومية كانت 


ا 2 


مفقودة في الهند » كما أن نظام الطوائف كان فائما وهو الذي بفرق 
بان ططقات العرق الواحد » لذا رأينا بأن الهند الواسعة الارجاء الزاخرة 
بالسكان الغاروة في الثراء فحت برجال الهند وأموالهم ٠‏ 

وما أصدق سملى الاتكليزري عندما ا فقال 0 اتغنسب اممراطورييتنا 
الناس بأن من العار مساعدنما عل دوام سلطاننا »* 

ولسسى أدل عل صدق سوءة هدا العقرىي مما نراه ف الهند 
الحدئة آثار هذ! الشعور القومي المننامي ف مختلف المادين السنانسية 
والاجتماعة والاقتصادية والفكرية م فضلا عما تتمتع به الهند اليوم 
من مركز مرموق وصوت مسموع في المجالات الدولية ٠‏ 

ولا غرابة في ذلك با عزيزتى اذ كثيرا ما تكون الام الشعوب 
المغللومة الطامحة كالخار المضغوط الذي تتكون منه قوة هائلة 'تدفعه 
للامام * 

وهكذا كانت آلام الشعبين الطموحين العربي والهندي اللذين 
سارا مع الركب العالمي الصاعد بهذه القوى الحبارة التي يعززها 


كا على 


أبتها العرريزة هسفاء 

ها انا اتحول في الباخرة وحمدا» لازور الام الني انحمت غاندى » 
وغذت نهرو واحتضنت لكشسمي 8 

ولا أدري با عزيزتي كنف عادت بي الذاكرة لايام دراستي 
الابتدائية بوم كنت أجلس مع الجالسين » لنصغي أو تنصنع الاصغاء 
لمدرس الحغرافية اذ الويل لمن لا يصغي ‏ فنتابع ,بده الرشيقة بحر كاتها 
البطئة لتحدد لنا تعرجات ذلك المثلث الشامخ الذى انتثرت على سطحه 
الخال وصارع بأرضة المحبط الجبار * 

وستمر صوت المدرس بنساب هادنًا لاعما : ان الهند يلد 
العحائب والمتناقضات «الادان ها مختلفة ومنها الهندوسية التي تعد 
الروح وتقدسها مهما حقرت وتضاءلت ولذا سمحت للنفسها أن تعد 
السقرة لانها الام الحنون » بل انهم غالوا أكثر من هذا حتى ذهبوا الى 
اعششارها أم الله »> واستاتحوا هذه العقيدة من أن اللقرة ندر ليبنها عليهم 
واللن يهب الحاة » ومن هنا نالت القرة المنزلة السامة حتى سوغوا لها 
أن تتجول في الطرفات بحرية وتعبث بأموال الناس بنزق يتقبلونه 
بصدور يعمرها الايمان ونفوس تغمرها الغبطة ٠‏ 

واللغات متعددة فللكلكتي لهحته وللنجابي رطانته وللدلهي لغته » 


386 عت 


والعادات متناينة ومتناقضة > اذ كانت العادة تتحتم على الزوجة الوشة 
اذا مات زوجها المخلص ٠٠‏ ! ونمت المراسيم لارسال جثته الى المحرقة 
ان ترمى بنفسها على جثة زوجها الملتهية وسط الشعلة المتصاعدة لنصبحا 
3 لحفلات أسسا منسسا » ولكن انتشار نور المعرفة بين طبقات ال مجتمع 
الهندى التطور قد لعلف هذه العادة المؤلمة فأصحت الزوجة اذا فحعت 
بزوجها فعليها أن 'تحلق جميع شعر رأسها » وتتع في الببت مكرعة 
طبلة عمرها تترقب الموت أو الموت يترقها ٠‏ 

وهناك عحائب المخلوقات فمن شلة “تقال ضخام الى فردة لطاف 
خفاف الى طور ضعاف عحاف ٠‏ 

وشها غرائب الفواكه » وانشهت يومها واذا بي اصارع رضابا 
جموحا يكاد يفلت من قمي الفاره الفارغ لسمضغ تلك « العنة » الطازجة 
الطرية التي راح مدرسنا يصفها بكل لاقة وصف العارف الخسر 
فحعلنا نتمطق منتشين بلذتها ونكاد نشعر متلذذين بحموضتها المحببة ٠‏ 

وهنا يستدرك مدرسنا فقول : وما أبخس ثمنها فالشة هناك كل 
اثنتين أو ثلاث ( بالاانة ) ٠‏ 

فلا شك عندي يا حستي ان مدرسنا الطب أدرك جيدا سأمنا 
لمحاضرته وقد ثقلت علنا حر كانه فتملق عواطفنا الصسانية بهده 
الالنفاتة الرائعة » وعلم ان هذا السكون المطق الذى شمل الصف 
باجمعه ما هو الا كبت لرغباتنا المنطلقة ونرويضها على الصبر خوفا من 

وما الضرر ان نصغى بعوننا الزائغة ونطلق عقولنا حرة 'تتحول 
في أزقة بغداد المتشعبة لتقف عند الحاج جودي العطار الذي ينتظرنا 


اواك 





الؤُلف في الباخرة التي اقلته الى بمبي 


بصبر عحب للتقده ( الا نة ) ويسلمنا ( الخبط والطليارة ) فنمتع عبوننا 
بالوانها الزاهة وأشكالها الهندسمة اللديعة» وتأخذها مستشرين فرحين* 

الا ان مدرسنا اللبق اصحانا بعد غفوتنا من هذا الحلم الجميل اذ 
ان ذكره ( للءنة ) وبخس ثمنها في الهند وتمطقه بحموضتها وتلذذه 
ألعشة وأزهد ) بالطارة ( ولكن إندى الصغرة نعود خاوبة فاشلة > 
وسقى فمي فارغا » فمن لي ( بالا نة ) ولم يكن لى أب مثلك ا عزيزاني 
ينقذني كل يوم ويتحفني في كل مناسسة ٠‏ 

وعلد صخرة الحر مان القاسية النن ارنطمت بها نشأنى الاولى 
والتي حالت سني وبان الحصول على رغاني الصنانة المتعددة >» التمع 
بذهنى خاطر غريب » هو أن امتهن مهنة صالحة حرة لاوفر على نفسى 
( الاانة ) ولاشترى ( العنبة ) ولاحقق رغاتي الصغيرة ٠‏ 

اظنك ستعجين ,ا عزيزتي لف أتح لهذا الحادث الثافه أن 
برسم في ذهنى الصغير خارطة مستقلى وبلونها بررشة آمالى ٠‏ 

لا تعجى يا شتى بل 'نقى ان كثيرا من نوافه الامور لها القدرة 


لاا د 
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هيفاء العزيزة 

كيف انتم وكيف بغدادي الحسة ٠‏ 

رست باخرتنا في مبناء مسقط » أما روحي فكانت راسية على شاطىء 
من الا مال والاماني مبتهحة بتحررها في غوره وبعده » واثقي با عزيزتي 
بان نفسي لم ترتهب لهيمنته ولم ترتعب لسلطانه وعقلمته » بل الغريب 
انها كانت مطمئنة اليه غاية الاطمئنان مؤمنة به اعظم الايمان ولا أدري 
لم أنا واثئق به هذه الثقة العماء ‏ كثقتي دائما بالجمع ‏ فانقدت اليه 
أنقاد الانسان المطمئن الى أخيه الانسان » كأنني أشعر بانه بتحسس 
خفايا نفسي ويدرك باني انسان ضائع وهو أدر ى سير ضاعي واني 
حائر وهو يدرك كنه حيرني » لذا جثته لاجنا الى صدره الرحب الذى 
ينساب الماء عليه بهدوء ودلان كأسساب الافكار السعيدة الحالمة في 
الرؤوس المترفة الناعمة ٠‏ 

ولكنك تعلمين يا عزيزني بان لهذا البحر حالاته العحمبة وغضياته 
الرهسة > يوم يضق صدره بتقلنات الانواء كما تضق صدورنا بتقدات 
ظروفنا سواء بسواء ٠‏ 

ولكنني من ناحبة أخرى أغبطه فهو أسعد حالا منا لانه يستطيع 
ان ينفس عن نفسه بثورة شاملة بقذف بها كل ما ضاق به صدره غير 
حاقل بشيء ولا هياب من احد ٠‏ 


الا - 


أما نحن الشر » اذا ساءت بنا الحال وضاق أمامنا المحال » 
فان ضرورات الحياة تحتم علينا أن نروض أنفسنا على تقبل التقاليد 
البالية والعادات الواهة > فمن نفوس معطرة بعطور الدجل والرياء » 
ومن وجوه مطلية ببشر خداع » ومن 'نغور مزدانة بابتسامه مرة صفراء» 
هكذا نسير أمام الناس كقطع الشطرنج تحر كنا أيدى المجتمع القاسية 
وتقرر مصيرنا اهواؤه العاتسة * 

شتي هصفاء ها انا أطل على مدينة مسقط العرببة ذات الموقم 
البديع » فهي هالة من الحبال تحبط بالبحر ذي الزرفة الصافية كصفاء 
الامال الجميلة » تعلوها فلعة فخمة شامخة شموخ النفوس الاببة » 
وحولها قصود متنائرة ذات طابع تأريخي يحاكي قصور ( كوفاديس ) ٠‏ 

وما هي الا دقائق حتى تسارعت نحو باخرتنا قوارب متنائرة 
تخذفها أبد معروقة قذرة واتتوسطها اجسام منخورة وتعلوها رؤؤوس 
حاسرة ذات عون حاثرة م حفات عرات »© تتطلعين اليهم وكأنك 
تنطلعين الى الانسان القديم بعث من كهفه أو انتفض من قمره » ييحومون 
حولنا سغون اللقمة وستعطفوننا مستجدين الرحمة ٠‏ 

وحستهم بالعربية وأنا أتخيل أنهم لا يفهمون الا المربرية » 
فاستشرت حينما أجابوني فرحين وسألوني عن موطني مسرودين 
ولا طرق سمعهم اسم بغداد تعالى صوت من جمعهم ( بلد المكارم 
والامجاد ) فابتاع منا من ابناع بعض الاصداف والمحار التي يجمعونها 
عبر اععيت و عر موه شين يكن * 

وراح هنا من برمي البهم بنقود معدنية صغيرة لبرافب خفتهم 


#7 د 


وسرعة متابعتهم لها وهي 'تتنعرج بانكسارات الماء الهادىء فتابعونها غوصا 
حتى يدركونها شل أن تستقر في القعر ٠‏ 

الا يصسك الحزن لهذا الحهل المطق > الا تتألمين لهذه السذاجة 
الممقوتة لعلهم سعدون بهذه التحارة الكاسدة ( والا نات ) التافهة من 
حمث لا يدرون انها ثثمرة لهذ! العمر الضائع وشحة للحهود المضشة 
والمغامرة المهلكة وأغلب الطن أنهم نسوا قول المثسي : 
اذا غامرت في شسرف مروم فلا تقنع بما دون اللحوم 
فطعم الموت في أمر حقفير كطعم الموت في أمر عظيم 

أما انا فقد اشفقت عللهم لهذه القناعة البلهاء التي تطمع الطامعين 
ف استغلالهم واتزربدهم امعانا في استعادهم ٠‏ 

أما انا با عزيزتي فثقي إاني أفضل الطموح الانساني القتال على 
هذا الحمود » الذى لس هو من طسعة الحاة في شيء ٠‏ 

وهكذا غادرتهم وانا مشفق علمهم اشفاق شاعرنا العربي الكميت 
الاسدي على بلي فومه : 


فكيف ومن انى واذ نحن خلفة << فريقان شتى : تسمئون ونهزل ؟ 
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اعبرم الاي 
0000 


( مرب الطاب ) 


عز بزاني همفاء 

تحولت الوم بصحية صديقي محمد كاد بلي ف مديلة يومبي > 
التي راقتني شوارعها الرحبة واسحرني ساحلها الجميل ( الكورنيش ) 
المنحني انحناءة بديعة تحبط بصدر هذا البحر الزاهي بزرقته الرائعة ٠‏ 

ومما راعني في هذه المدينة الخالدة ذلك التنافض الغريب الذي 
لاحظته في طراز عماراتها النىي هي عارة عن أثر تمتد جذوره الى 
العهد ( الفكتوري ) الذى امتزج امتزاجا عجسا بالفن الاسلامي 
الهندي ٠‏ 

بدا لي ذلك من هذه القباب والاعمدة العالية التي تصارع العين 
بغطرستها » اما اكبر مثال لهذا التناقض الغربب في فنها المعماري هي بناية 
فندق ( تاج محل ) الشهير في بوصي الذى أدهشتني فخامته وسعته 
واعحمني نظلامه ونظافته » بقدر ما راعني التباين في هندسته ٠‏ 

لقد ذكر لي صديقي بأن الفن المعماري في الهند لم يحتفظ بطابعه 
الهندي الصميم كما انه لم ,يتطور الى الطابع الاتكليزى التقلبدى فلذلك 
أمبى فنا ممسوخا لا يتقمله الذوق ولا ترتاح اليه النفس ٠‏ 

ولكن ما لي وللهندسة يا عزيزني فلنتركها لخبرة المهندسين 
ولاكتب لك عن مدينة بوسي بروحانتها وصيرها » اذ انها لم تملغ ما 


الإلاا د 


بلغته من محد الا بتضحات أبنائها الذين صصروا على المحن طويلا وقاسوا 
مرارة الايام كثيرا ء 

ولاضرب لك مثلا باحد ابنائها الطسين وانه لخير مثال لانسان 
انكر ذاته وتفقد الاخرين الا وهو القديس غاندي الذى كان لاسلوبه 
الاستغنائي بدل الاقتنائي الاثر الاكبر في استقلال الهند اقتصاديا ولمبدئه 
المنطوى على ( اللاعنف ) كل الاثر في تحررها وسيادتها سياسيا ٠‏ 

فحدئنى صديقى الهندي عن الشرارة الاولى التى التهست في كيان 
هلين الفيلة: الإبساة الى . ستل الورطا أعلها متشو ديد الفمريد: 

وكنت: أليل 6 أذنا واعمة لالتقط ,شوق ولهفة حديئه 
العذب بلغة اتكليزية مشوبة بلكنة هندية ٠‏ 

فقال ‏ وما أعذب ما قال كان زعبمنا غاندي في جنوب افر يقنا 
وكان قد ححز له مكانا في الدرجة الاولى وبقى وحده في المقصورة 
حتى دخلها رجل اسض فلما رأى هذا الانسان ذا الشمرة السوداء 
تراجم وعاد بعد دفائق ومعه شرطان امرهما ان بخرجاه وحقاه من 
الدرجة الاولى قفسرا ٠.‏ ! 

وكان في مقدور غائدي أن يحتل مكانا في الدرجة الثالئة كما هو 
مسموح لني جنسه ولكنه آثر اللقاء بالمحطة وكانت لبلة شاتية ( القر 
بها يعقد رأس الكلب بالذنب ) لذا بقى الليل كله براتعد من المرد ٠‏ 

وكان في هذه اللحظات الحاسمة من حياته بتصارع وجدانه 
الانساني المتبقل مع نفسه الني راودنه بان يعود الى الهند » ولكن 
المسألة مدت أمام وجدانه في صورة مأساة اساشة تحفزه الى النضال 
في سيبل اسعادها ٠‏ 


دخ - 





كيف لا يكون كذلك وهو الذي درس القرآن دراسة مثقنة في 
ا 12 لام عي و التي حرم الله ٠٠٠‏ ) كما 


وعى ( الحبتا ) روحا ومعنى ألم يقل ( ما دمنا جميعا من الاله الكامل 
لي ل 


وهنا سألت صاحبى لاذا خطر لغاندي من دون المسلمين والهندوس 
أن اوم ةلفاق لذ أن جاح نان م نيز ننه قدا واوا بألقرانه كنا 
ان ملايين من قومه تفهموا الحنتا » وان عددا كبيرا من اولئك وهؤلاء 
وقع لهم مثلما وقع له من الذل والتعسف ؟5 ٠٠٠‏ 

ولكن صاحبي اتتقل بليافة بحدثني عن صفات هذا الزعيم العظيم 
فتمال : كان ف أحد جوانب هذه المدينة التى راقتك شوارعها الرحة 
وحدائقها الفواحة ساحة كيرة ترمى بها 5 ما تلفظه السسبوت > 
فينبعث منها رائحة كريهة وتتطاير على جنباتها أسراب وأصناف من 
الحشرات القذرة فكان منظرها بقذي العون ويحز في النفوس والناس 
في جهلهم يعمهون وللنصحة لا يفقهون ٠‏ 

هنا تنطلق ذهنة غاندي اللامعة ويحفزه وجدانه اللقظ فاذًا به 
في صصبحة أحد الايام والناس منطلقون الى أعمالهم لا يعنيهم من أمورهم 
غير تحقيق ما تصبو اليه نفوسهم » واذا بانظارهم نقع على زعيمهم يحمل 
( زسلا ) مملوعءا بالفضلات النتنة .يحاول جاهدا أن يضعه على كاهله 
النحصف ووسير به بخطى وثيدة تاذفا بمحتويانه خارج المدينة » وشق 
عليهم ان يشاهدوا زعيمهم الشسخ يقوم بما يحب أن يقوموا به » فراحوا 
بتهالكون لرقع هذه الفضلات » وكأني بتلك الصفوف الزاحفة الطويلة 


اهما 


لها اول ولس لها آخر اشبه ما تكون بخطوط النمل خفة ونشاطا > 
كل يجاهد نفسه شما يحمل والكل يقتفون أثر زعيمهم وقدوتهم الى 
خارج المدينة ٠‏ 

وما هي الا أيام حتى وجدت هذه اللقعة شيئا آخر يملا" رواؤها 
العين نورا والنفس بشرا » لكثرة ما غرس فبها من جميل الشجر وفاح 
في أرجائها من عبير الزهر ٠‏ 

وبنما أنا على هذه الحال اذا بالشمس ترسل رسلها لتسحب 
ذيولها اليضاء » فحن الغروب باعثا في النفس الخشوع الذى ضاعف 
في نفسي لك الوحدة القائلة التي فاسستها بعد ان رجوت صاحبي ان 
بنصرف لبفيء الى ابنائه وزوجته ملعم بلقائهم وانا أعلم ان الرجل 
الهندي مخلص نحو زوجته اخلاصا صادقا > فه الكثير من الروحانة 
والتقديس الذي لس للعقل أي حق في مناقشته وتفنيد دواعه أصو 
اخلاص عن نفاهم بالعقل وانسجام بالخلق أم هو عن اعجاب بالجمال 
واندواع نحو الحنس ٠‏ 

لا هذا ولا ذاك وانما أعتقد أن مرد هذا الاخلاص يعود الى 
تشيع الزوج الهندي بروحانية الشرق ومثالباته ٠‏ 

وتجولت وحدى في هذه المدينة فجالت في ذهني خواطر حية كادت 

نهز كباني هزا » فهذه المدينة الني تضم الملايين من بني الانسان وكل 
منهم تربطه بها رابطة الارض والدم والوطن وتحف به آمال ينشدها 
ويصوا اليها ومستقمل يترقيه * 

اما انا فأضحمت وحدي اتذبذب هنا وهتناك كالطائر الحائر لا يقر 
لي فرار ولا يستقر بي حال » أو كطفل ضائع فقد أمه فى غمرة الزحام 


لااءخ#ا ا 


فهلع قله حين ظن انه ضاع الى الابد ٠‏ 
ولسسن ما يمنعني ان أقول لك الحقيقة بانني كنت أنا ذلك الطفل 
الضائع » اذ ما لي وهذه الغربة عن الوطن ؟ ولم هذه الفرقة عن 
الاصحاب والاهل ؟ ولاذا اتحشم هذا العناء ألاجل مستقل حافل ؟ ! *٠‏ 
أو ابتعاد بالروح الحموح لتحقيق أمنة لقلب طموح ؟ 
وفي غمرة هذه الهواجس تذكرت شاعرنا مالك بن الريب .بوم 
قذفت به الايام الى بلاد الغربة ( خراسان ) تأهاجته لواعج حنين ممض 
لربوع وطنه واحرقت قلبه تباريح شوق محزن لابامه الخوالي فعثها 
شعرا من فر بحته الوفادة وسم الافعى لنفث في جسمه : 
ألا لبت شعري هل أبيتن ليلة 
بوادي الغضا أزجي القلاص النواجا 
فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه 
ولبت الغضا ماش الركاب لالبا 
أقول لاصحابي أرفعونى فانةهة 
ل 0 
فقا صاحبي رحلي دنا الموت فائر لا 
برابية انبي مقي ملياليا 
ولعمري ان سم الوحدة لينفث في النفس المغتربة المشوقة التي 
كابدت الشوق أياما ٠‏ 
ومما الهب حنيني وضاعف في نفسي شعور الوحدة وتفاعل 
الطسعة وانعكاسات تفاعلها على نفسي ان الشمس دنت الى مؤخرة 
الافق وهي تحذب بقايا شعاعها الشفاف المحموم بهموم الايام فاذا بها 


0 الى لك 


تطبع قلة بشفاه لازوردية على ننوء صخرة كسيرة تضارع البحر 
واتتحداه » وقد أعحنى اذ في صراعها ما يدعو للتأمل والروية > فهذه 
الصخرة الوحيدة استغلت رذاذ اللحر المتطاير من شدة لطماته المتكررة 
لها فروت منه اعشابا خضراء وزهورا ناظرة لذا راقت لمواها العسون 
وانشرحت بعطرها الصدور فقصدها السامرون لتزجمة الوفت ودلائل 
الرضى والاغتاط تشع في وجوههم ٠‏ 

هذه الصخرة : الا تأخذ من صلابتها عبرة ونصوغ من مقاومتها 


فكرة ؟5 ٠ه‏ 


ور 
يكس ]لاما جاع . 
أ 


على 
(ابرمام 


عزيزني همفاء 

ترتسم أمامي صورنك وأنا في بومبي جالس في شرفة من شرفات 
فندق تاج محل المطل على البحر فانمثلها طافحة بالهناء والمسرة وانت 
البوم بعمر براعم الربيع ففاضت في قلبي أشواق طفولتي وانتشرت في 
خالى صور تلك الطفولة حين كان وجهى تغشاه ظلمة الحيرة والوجوم 
لاه 1 

أو نعرفين ما الفرق بين طفولتي وطفولتك ؟ لا أظن أن عقلك 
الغض الطرى الذى تحلق في فضائه النقي الصافي أسراب من عصافير 
فجر الححاة تزغرد با مالها وتشسد أعشاش أمائمها » أن يدرك معنى 
الحرمان ٠٠٠‏ انها كلمة بشعة قبحة سوداء كظلمات الليل المدلهم 
لا يدركها المنعمون » وأنت متفيئة في ظل نعمة أسنغها الله علمنا واتمنى 
ان لا يخفك ششيحها ويرعبك واتمنى أن ترينها في عون المحرومين 
ونظرات المحتاجين فتسعين لازالتها ٠٠٠‏ 

يجمل بي أن أشير اليك بأصصعي الى ذلك الاخطبوط الذي يجثم 
على الست ويلتف بأذرعه على الوالد والام والاطفال فبعصر كل واحد 
منهم عصرة يتمنى من خلالها الموت ويخطف من الطفل اليتيم في ليلة 
العيد ذلك البريق المشرق في عينيه المترقبتين وب العيد الجديد الاخضر 
والحذاء الاصفر اللماع ٠‏ 


الك 


وكم أنا سعد اليوم يا بنيتي الحبية وقد قطعت أذرع ذلك 
الاخطوط القاسي حين صارعتة بمديتي بل نهار حتى استطعت ان 
اطرد هذا الوحش من داري و٠‏ ولاشك انه تسلل الى دار بمحوارى 57 

أندرين با عزيزني لم أبعث لك بهذه الرسالة المؤلمة وأنا بعد عنك 
لال اللعد في هذا املد النائى ؟ ٠0٠‏ اننى الا استدر عطفك لطفولتى 
اللائسة فقد فات أوانها » ولا لكى تشفقى على شسذوحتى اذا حان 
حينها ولكني أسحل هذه الخواطر لاذ كرك دوما بأن هناك اطفالا وصمانا 
مثلك ,حتاجون الى عونك وعطفك ورعايتك ووه فقديما قبل ( من نعم 
الله علرك حاجة الناس اللك ) ٠٠٠‏ ولعل أعظم هذه النعم التي حباك 
الله بها هي قدرتك على اعطاء وب من شابك أو حذاء من احذيتك الى 
لداتك من بئات اخواننا وجيرتنا وصديقاتك في المدرسة ان كن في حاجة 

هل تذكرين يوم طاف بحديقتنا ذلك الكلب المتشرد الضعيف 
الهزيل وهو يضطلرب من الجوع والبرد ؟ وكيف رجوتك ان تلتقطي 
له من الطعام وترمه له ؟ أو تذكرين كيف التهم الخز واللحم في نهم 
وشراهة ٠٠٠‏ هذه هى الحاجة و٠٠‏ ثم كيف راح مسح باطراف 
وبك الرقيق كأنه يريد تقسلك على ما قدمت له من طعام وما اسرع 
ما اختفى ذلك الهزال في نظراته واختفت ضراونه واضحى هذا الحوان 
الشرس يدور في الحديقة هادىء البال بعد ان نال الامال مما جدنا به 
عليه وعرفت أن ما يفيض عن حاجتنا من التلعام سد حاجة صبى 
آخر »> » 

فقدمي من شابك لاخواتك المحتاجات فقد يثقلك خزنها ولكنها 


”مدت 


تيعث الدفء في أجسام عارية ٠+‏ وقدمي الطعام فقد يتخمك أكله ٠٠‏ 
وسعث الححاة في معدة مسغنة ٠‏ 

هل تذكرين ولوعي العظم بذلك الكتاب الاخضر +٠٠‏ وهل 
سألت نفسك عن سر اعحابي به وقراءتي الدائمة له » بحيث يلغ بي 
ذلك الولوع حدا اصطحبه معي في سفرني إلى الهند »٠+‏ 

ان كتابا يدرس حاة انسان كغاندي وبرسم للناس معالم شخصيته 
لحدير بكل تقدير > وكم أتمنى أن تقرأبه ويقرآء أخوتك لتعلموا كيف 
استطاع هذا الزعم العظبع الذى لم يكن يكسبى جسمه الا وزرة وما 
أكثر ما اكسى من العراة ولم يكن يقتات الا على الحليب وما اكثر ما أطعم 
الجاع +++ كيف استطاع ان ينزل فى قلب الانسانمة منزلة الانساء ٠‏ 

لقد كان هذا الرجل ضما بذله في حماته للناس مثل الاسانية في 
طموحها وشفقتها وحها للخير » وكل ما اتمناه *٠+‏ ان تنثري في أرض 
قلك الطري بذور هذه المثل العلا في الاخوة والمحمة ومساعدة الفقراء » 

فهذه هي الل الانسانية الشريفة آمل مخلصا ان تنميها وتروضى 
نفسك على أن تتخلقي بها ٠‏ 

وأسعد ما أرجوه أن أكون أبا لانسانة ٠.ه‏ 


هكناقال زراد شت 


عز يزاني صفاء 

أنا في شوق اللكم جميعا > بل كما قال شاعرنا : 

لا يعرف الشوق الا من بكابيده ولا الصابة الا من بعاسها 

ثم كيف انق كفب بغداد » وكيف الاهل والاصحاب ؟ كيف 
حال أمى الحسة > فقد زاد قلقى عليها هذه الفرفة الموحشة واللأي 
العلويل 5 أن رسالة عمك 0 لم تطمائني علها كل الاطمئثنان فأنا 
الان مشفق عليها وقلق على صحتها » واشتاق قربها » وأي قرب وضسما 
بسنا هذا البحر الهائل » اذن رددي يا عزيزتي على سمعها هذا الببت 
فهو خير معبر عن أدق مشاعري نحوها : 

واشتافكم شوق المصاب جناحه 22 سف فلا يهوى ولا توصل 

ومبعث فلقي يا عزيزتي هو ما أخشاه من أن الجمبع مقبل على 
حاته الخاصة عازف عن الانسانة التي ضحت بأيامها لتنير ظلمات حاثنا 
وتغمرها بشيرا ومسرة ٠‏ 

دعيني با صفاء أناشد شوقى بأن بحز بها عنى أكرم الجزاء فما 
قرع اله اشرق ان رار كدر الك ون أغدى جني المتورة لتر 
فليكن بأمي بارا ولشبخوختها راحما وليروض نفسه على خدمتها بصبر 
ولبعلم جيدا ان هذه نهاية كل منا ٠‏ 


ع 
0 
1 


دلوتت 


عز ربز ني صفاء لا قلقي على فقد تنددت سحابة نهاري القاتمة 
بأمسة طسة > فقد دعاني صديق هندى في بته لاشاركه فرحته باحتفال 
( يوم نوروز ) وهنا شعرت بالمسرة تغمر كبائي كيف لا والانسائية 
الطسة تنشر في أركان هذه الدنا وتعمرها بالود والمحة لو تركت 
وسحيتها » فمن يغترب ,جد من الاخبار من سعدونه بعطفهم ويذهون 
الوحشة بمحتهم وفديما فال الشاعر : 

فكل أمريء يولي الجميل محبب وكل مكان ينبت العز طب 

وكم ينطق قول شاعرنا على هذه العائلة وهذا المكان التي غمرتني 
بظرفها وكرمها قشعرت ‏ وانا ألهو وأمرح ‏ كأنني بين أهلي وخلاني 
ولا تعحبي «الانسان لن يضيع والعالم يضم ملابين من بني جنسه 
يشاركونه المشاعر والاحاسيس الانسانة ٠‏ 

وما أن أزفت الساعة التي نرقها الحفل طويلا حتى اعلن رب 
العائلة حلول ( عبد نوروز ) فراح الحاضرون بهنيء بعضهم بعضا 
ببشر وود ووزعت أصناف من الحلوى والمرطات وأحرقت أتواع من 
أطب اللسخور عطرت أرجاء الدار » ورأيت في كل زاوية من الارض 
أشكالا هندسية رسمت وصغت بلون الحس وطعمت بمادة أشيه 
( بالزعفران ) ودفعني حب الاستطلاع أن أسأل عن سر هذه الرسوم 
التي شاهدتها هنا وفي أماكن أخرى » فأجمت بانها مسعدة للعين 
الحاسدة » فابّسمت وأدرك صاحبي الذكي سر نلك الابتسامة ٠‏ 

كان صاحبي هذا من المجوس وهم عبدة النار » وكان يمتلك 
معملا لصنع علب الساعات والسكاير من مادة ( البلاستتك ) كمسا 
بصنع سلاسل الساعات من معدن الفولاذ النقي أي ( ستيل ) واستطاع 


67ت 


بهذه الصناعة أن ينافس بقوة استيرادها من المدن الاورسة > ويعود 
ذلك لرخص اليد العاملة وللروح الوطنة اللمتأجحة الني تشجع كل 
مصنوع وطني وتتنكر لكل أجنبي »> وهناك سسب أقوى وأهم من تلك 
الاسباب لازدهار المنتوجات الوطنية يتحلى بما تنسطه الحكومة عليها من 
حمابة من جهة وبما تفرضه على المنتوج الاجنبي الممائل من رسوم 
كمركمة عالة » ولهذا السس أهمتته المماشرة اذ انها تجعل كل مستهلك 
حريصا على اقتصاده الشخصي حتى لو لم يكن حريصا على اقتصاده 
القومي ٠‏ 

ومما أضفى على محلسنا المسرة وضاعف الحور هو ششخصية 
زوجته المؤئرة وكانت سسدة مثقفة أنمقة ترتدي ساريا بنفسحنا يضاعف 
من جاذستها وجمالها واذا بي أجد نفسي مدفوعا بغريزة الحاة الى 
استحلاء حسنها الرائع ومظهرها المترف والتطلع الى خصلات ذلك 
الشعر الاكث الفاحم المنثور الذى يثلج النفس ويلهب الشعور وامتاع 
عني بمنظر ملك اللاالىء الفضية » وكانت عنناها الواسعتان العسليتان 
تومضان بنظرات جرينّة صريحة ٠‏ 

انها مجوسية من أماع ( زاردشت ) نزح أجدادها من ايران بعد 
الفتح الاسلامي واستقروا في بعض مناطق الهند » وهم أهل ذكاء 
وثراء نشعلون لبقون يمتلكونك بحديثهم الشيق كما يمتلكون المصانع 
والمصارف والمتاجر في مدينة بوسي اذ منهم تنكون ارستقراطة مالبة 
كيرة في بلد المال ٠‏ 

فعابدة النار هذه كانت كفيلة بأن تلهيني يشتى الاحاسيس مما 
جعلتني أحلق بمخلتي مع الاثير باحثا عما قاله ( زرادشت ) وما لم 
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يقله » ولم انتنه وأنا ساهم في عالم خيالي سارح بأفكاري الا لقولها 
هكذا فال ( زرادشت ) فسألتها وانا استجمع شوارد فكري : وماذا قال 
زرادشت ؟ 

فأجابتنى بلطف وأدب : لقد أكد لنا زرادشت بان الحسد دنس 
الأعتهر عير متو انا« اروس فون التسر :لاهن« ارقت عن 
الجسد ليتصل ( بارموزد ) لذا فان طريقة التصرف باجساد موتانا فامت 
على أدق قواعد الصحة 'شحة لهذه العقيدة » التى ترمى الى نطهير 
( أمنا الارض ) من أجسادنا اللشسررية الشريرة * ْ 

قلت وكيف يكون ذلك فأجابت : ان المبت ينتقل عند الاصيل 

الى ( برج السكون ) يحمله حمالون اما أهل الميت قلا بلمسونه خشسة 
الدس الذى ينتقل اليهم من الجسد الملوث > ثم توضع الحئة حسب 
مركزها الاجتماعي اللائق ٠٠!‏ فان كان رجلا وضع فرب السور 
وللمرأة موفع ممتاز ٠٠‏ في الوسط » اما الطفل فمكانه حفرة قرب 
البثر المطهرة وبعد أن يرقع الحمالون الكفن الاببض عن اللجسد العارى 
بخرجون من البرج ويتركون الجسد لتنقض عليه العقبان المتجمعة فوق 
الاسوار والاشحار فلاقط اسرعها انقضاضا العبون والخدود كأنه عاشق 
عزت عليه لقا الحبب طويلا فتحرق للقبل فراح يمتصها من الخدود 
وينهنها من العنون ٠٠+!‏ 

وما هي الا ساعة أو بعضها حتى تنتهب العقبان المتكالبة الحسد 
فتجر ده من اللحم والشحم أما سرعة اتنتهابها للاجساد فتتعلق بقانون 
العرض والطلب » فاذا كان العرض للحئث فائضا عن الحاجة ‏ أقصد 
حاجة الطصور ‏ فلا شك أن بعضها سسقى كاسدا في المخزن ٠‏ 


ك5 255 





والواقم ان التشحة ستكون واحدة وان اختلفت المدة الزمنة 
فالعقبان ستترك في النهاية هيكلا عظميا نظيفا تحيله الشسمس والامطار 
والهواء الى عناصر المادة الازلية ٠‏ 

وتشهت الي فر أتني 2 شيه ذهول اتطلع الى وجهها بنظرات 
جامدة وأتتبع حديئثها كطفل روعه حديث جدنه عن ( السعلوة ) 
والعفريت فمدت بدها الى علبة الحلوى وادنتها مني لتهدىء من روعي 
فالتقطت واحدة منها لامضخها بفمى الذى جف ربقه وتقلصت 
عضلانه ١ ٠‏ 

فابتسمت برقة وعذوبة كمن بوحي الي بان حديثها سحابة عابرة 
وكأنها ست أو تناست بانها تتحدث عن عونها وخدودها وجسدها 
بل عن نهايتها وما علمت ان هذا ما ضاعف رعبي ولكن من منا لا يتنامى 
نهايته » ألم شرن نهايتي وانا مأخوذ بجمالها » وضاع تفكيري لقول 
زرادشت حمنما تبعت رشافة فوامها وأنا أحلق بأجنحة العقمان الكاسرة 
التي ستنهش هذا القوام وتضيع علائم هذا الجمال * 

ثم راحت تحدئني عن كلها الجميل ظنا منها اني أعجبت به كل 
الاعحاب » وفاتها أن اعحابي كان منصرفا على رفة اناملها وخفة 
حركاتها على فراء كلها المنعم » وكأنها تضارع أنامل احذق العازفين 
على اوتار الكمان ٠‏ 

ققالت ببساطة تنم عن طبة قلب وكرم خلق : انني أعوى الكلاب 
وخاصة هذا الصنف الذهبي فهو يمتاز بصغر ححمه وجمال وجهه 
ونعومة فرائه فهل انت تهواه مثلى ؟ فلت : انه جميل حقا ولكن لبس 
لي الصبر الكافي لاروض كلا على طاعتي ‏ وانا الضعيف ‏ تأجابت 


بلهقات 


مستسمة وكأن الكلمات مذوب رقة وحلاوة على ممسمها الانور » اما انا 
فأحمهم بعد زوجي وولدي وكتابي فهم عنوان الوفاء وموضع التسلية 
اذا ما غاب زوجي وخلت الدار من صخب ( شل ) وشل اسم طفلها 
الذى بلغ السابعة من العمر فأجتها وانا مقتنع بصحة رأيها » اما أنا 
فسلوتي ابنائمي وعملي واصدقاني » فأجابت بحماس ظاهر اما عملك 
فانا أقرك عليه لانه ركن مهم في بناء شخصيتك ونشأة ابنالك > اما 
الاصدقاء فلا أقفرك عليهم وأكاد انكر ان هذا الشسب المنتشر بلمتك قد 
التهب عن تتجارب » أو انك طبب لحد الغفلة فأجمتها وانا متخاذل 
امام شخصتها الطاغبة وصراحة آرائها » اننى كشارب الخمر يعلم 
انها مفسدة للمال والوقت ولكنها سلوته » ألم يقل سقراط ( اللهم 
ارحمني من اصدقائي اما اعدائي فأنا كفيل بهم ) فهل يعني فوله هذا 
انه على عن الاصدقاء وهل ضحى أحد كما ضحى سقراط لاصدقائه 
أبناء الانسانة جمعاء ٠‏ 

فافتر نغرها عن ابتسامة عذبة رفيقة ولم أدرك يومها أهى ابتسامة 
أعحاب ام استخفاف » ونهضت لتحيئثني ( بألبوم ) يضم صورا كنت 
أظنها مجموعة لصور اصدواء العائلة واذا بها صور لانواع من الكلاب 
وأشارت على صورة لكلب يزهو منتصما على مائدة نثرت عليها بضع 
كؤس فضة واستغربت من علاقة الكلب والكؤوس فقالت أنه ( ملك 
الجمال ) بين الكلاب طبلة هذه السنين ولذا حاز هذه الكؤوس فرجوتها 
ان تنكرم علي بنسخة من صورته وأخذتها ودسستها في محفظتي 
بحروص وخرجت منها واكاد أكون مولعا بالكلاب !!ء 


- ا 0 


0 


3 


عزبزتي همفاء 

بلغت الهند منذ مدة أراها ‏ على قصرها ‏ كالدهر ما دمت لا افتمم 
عنقغل 'اشتراق«ا ابتك ولا 'أطرن عل اتات سوقت 6 وها ١‏ كن 
بعالك تفي زع أغواق والؤقة عد تعر تت واف حلم اللنين ليده 
الطموح التي لا يقر لها قرار ولا تصبر على حال » فنغصت علي مجالس 
الخلان ودفعتني دفعا الى هذا التشرد الحزين ٠‏ ورحم الله أبن زبين 
اللغدادي اذ قال : 
ما آب من سفر الا وازعجه رأى على سفر بالعزم يجمعه 
كأنما هو من حل ومرتحل20 موكل بفضاحا الله يذرعه 

و كأنني موكل بدراسة أصناف الشير ومعرفة أساليب حياتهم 
واستطلاع سعة الارض ونهاية اللبحر > شلغت من العمر المضيع بان 
جنوح نفسي وجمود جسمي وكأن الحرب ببنهما سحال ٠٠+‏ وأخيرا 
انتصرت ارادة نفسى فشاءت ان تتجول في الهند وقلي يكاد يديه الحنان 
وبحرقه الشوق نحو من فارفتهم على كره مني » فبهزني هذا الشعور 
هزا عنيفا حتى لاكاد أطير فأحل وسط مجالسهم وأركن الى قربهم 
ولا أفارقهم ما حببت +٠٠‏ سوف لا تدركين هذا يا هيفاء لانك لم 
تجر بي البعاد » لا اذاقك الله اياه ولا اذاقني البعد عنك *٠٠‏ 


ا ة: - 


لا أدري با حستي سر هذه العواطف التي تغمرني الان ولو 
جاز لي لسميتها العواصف ٠‏ فانا اصبح وأمسى ونفسي تتضارب في 
أعمافها تلك الرغات الملحة حتى لتود ان تحتضن الحاة وتقبل الارض 
وتنوسل الى الزمان ان يرعوي ٠٠+‏ ولكن انى له ان ,برتدع عن 
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عز بز ني : لقد رأيت الهند أ أستطبع ان اصور لك جمالها البديع 
وطمعتها الساحرة وبحرها الهاديء هدوء النفس المطمئثنة »م وحدائقها 
المنسقة بأيد هندية فنة كأنها بازهارها انغام معثة من قطعة موسيقية 
حالة + وهذه الحال تتتخللها الوديان الخضراء وانهتف بالمسرة + وهنا 
وهناك تثار لازهار حة معطرة من الحور الحسان يرتدين ( السارى ) 
الهندى بالوانه الزاهية وزخرقته الفنية فتضفي رفة نسيجه على تلك 
التذوة الاقينة أرثة وطن او + ْ 

في مثل هذه الاجواء العابقة ووسط هذا الرذاذ المثتائر من ساحل 
الحر المنثني كنت اتطلع الى فتاة ذات 'غر لؤْلوي منظوم باتقان من 
أنامل فنان نضده لتحلى امامي مبتسما ابتسامة كلها اعتزاز وعذوبة 
تنبئق من بين وردتين يكاد الدم يتفجر منها لولا عذب الرضاب يندى 
أعالي مخملها فتعث بريقا بنعكس مع بريق اللالىء المنظومة ٠٠٠‏ اما 
عبناها السوداوان الواسعتان وهذه الاشراقة المتلائلااة في ساضها 
فتذكرني بقبس نور يفيض به صاح باسم من أليام الرييع * 

تمثلت هذه الخواطر في خالي وانا جالس في مطعم أنيق تعبق 
أزهاره بعطر شذي وتندلى اغصانه على الرصيف قتصافح المارة وتحبيهم 
وكأنها بخضرتها العذبة النانعة تهدى اليهم الامل ٠٠‏ وبيينما كنت أهم 


- »© لم 


بمد بدي الى الطعام فاذا برجل يقف مني وففة المتسائل دون أن يسأل 
© يعينيه السوداوين وأنفه الدقيق الجمبل ووجهه الذي ينم على نعمة 
زائلة وبحسمه الباهم الذي لم تستطع ان تذبل حبويته السئون ٠٠+‏ 
وقف أمامي فرأيت أن استغني عن هذا العشاء وأشرت اليه بما يوحي 
عن عز مي بتقديمة الله ٠٠‏ فافترب مني باقدام متعثرة ونفس مترددة 
٠.٠‏ ولا ذاني جادا في عرضي هذا مد بدا ما خلقت لتذل انما صغت 
أناملها لتعمل وتبدع ء وكم راعني منظره وهو ,تراجع بالاناء منتحا 
زاوية لملتهم الطعام التهام المنهوم الجائع الذي بات على الطوى اياما 
وأياما +٠٠‏ وكنت أرافه بتطلع شديد ولكن بحذر ! خشية ان براني 
وانا أراقبه فغلب عليه الخجل والاستحاء وما هي الا لحظات حتى عاد 
بالاناء وهو مطرق الرأس حتى افترب مني ٠٠٠‏ شكرني بانكليزية 
صربحة وبلهحة ان دلت على شىء فانها ندل على ما كان ختلج في نفسه 
من انفعالات متضاربة كان بحاول ان يغالب فها طبيعة النفس العزيزة 
الاسة بتعالدمها وكبريائها والتى تضطرها فساوة الظروف والحاجة 
لض الى :ان اليؤال م 7 

لقد شحعني حديئه القصير بالانكليزية ان اتطفل فاستطلع مله 
سر تشرده ٠*٠ه‏ وما ان بادرنه بالسؤال حتى هرب بخفة غزال 
روعته فسوة الصاد ٠٠‏ ثم توارىعن نظري مخلفا في نفسى الالم الملمض 
على هذا الشباب الضائع وهذه الحبوية المعثرة بلا نفع ولا جدوى ٠.٠‏ 
وهكذا با عزيزتي ضيعت بهذه الافكار وامثالها سلسلة تفكيري الني 
كنت عرضتها قل لحظات على شاشة تلك الحسناء التي راقبتها عن 


آأه- 


كثب وبقلب كله شوق وآمال مشرقة أنستني مرارة الواقع وحلقت بي 
في أجواء عالم جميل من الروحاضة والنور ٠٠+‏ 

عز .بز ني هصفاء . حاء الوم الثاني ٠‏ وما سوف أرويه لك لهو 
الدليل على ان الناس أأسرى الظروف والحوادث المصطة بهم شاوًا أم 
أبوا ٠٠٠‏ لقد كنت في نفس المطعم أراقب المارة واترقب احضار الطعام 
وأنا أشنف سمعي بأعذب الانغام الهندية ذات الالحان الشرفية 
الشحية » غارفا في بحر أحلامى نشوان راضى البال ٠٠٠‏ سلما انا على 
هذه الحال فاذا بصاحى المتشرد يعود الى حافي القدمين حاسر الرأس 
عارى الجسم الا من قطعة فماش بالنة تنو سحل جسمهةه > يبحمل إسده 
عصا بعسث بها في الارض »> اقترب هملى واذا بشغره المطبق يفتر عن 
ابتسامة من شفاه جافة كأنها باب سحن طال أمد اغلافه فابتسمت له 
ابتسامة انسان يفرح للقاء أخنه الانسان » وكيف لا أبتسم له وأنا 
الوحيد هنا الغريب الذي تنحش ف تفسبى مشاعر مختلفة وتتصارب 
ها أهواء مشاينة فرأيت رعابة لنقالد الغربة وقاما بواجب الصحة 
أن أطلى له طعاما ٠٠٠‏ ولا أحضر الطعام جذيه جذبا عنيفا كمن إساوره 
الشك في صدق عزيمتي وان كانت كل تصرفاته معي تنم عن ووقه بي 
وركونه الى و٠٠‏ 

وحين سألته بلطف عن سر حالته نظر الي كمن يريد ان ستجمع 
شتات شملة وأخذ بتطلع الى> بنظرات زائغة جامدة ٠٠+‏ ولكتها فاحصة 
كفنان بهم بر سم صورة لفتاة احلامه ٠٠٠‏ لقد راعني صمثه المخف 
ووجهه الساهم ولكنني مع هذا تشسجعت وكلمته بلهحة المطمئن محاولة 
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دللا على رغته بالافضاء الي" بقصة حاته ٠٠٠‏ واذا بوجهه يربد 
ثانبة وينحهم حنما رفض باباء وشمم عحسين ما قدمت له من نقود 
فزادني تصرفه هذا حيرة وعحا ! وأخذ حدق بوجهي طويلا وراح 
بغمض عبنيه كمن يغرق في حلم مرير مرعب أو إستحضر في ذهنه 
صورا من ماضه العد أو القريب ! *٠٠‏ ثم انطلق بحدثني بوجه 
معبر وأسلوب مؤاثر وايماءآت تنم كل واحدة منها عن ألم دفين ! قال : 
كنت أسكن مدينة ( اكرا ) حبث ( تاج محل ) يطاول الزمن بروعته 
وفخامته ناطقا بأروع رمز يتمثل فه سمو معاني الحب والوفاء 
للزوجة ! +٠٠‏ كنت هناك وكان لي محل أببع فيه ما انحته من مجسمات 
مرمررية صغيرة لتاج محل وشرقاته وقابه ٠‏ فما من زاثر لهذا الآثر 
الاسلامي الخالد الا وتقع عبناه على معروضاتي ستاع منها ٠.٠٠‏ وكان 
مجرى حاتي طبلة بضع سنوات يسير سيرا را هادئا » ولا هم لي 
الا الربح الحلال ولا انشودة عندي الا مستقبلي الذى كنت انرفه 
بنفس واثقة يعمرها الايمان وقلب تتزاحم فيه الاماني والا مال *٠٠‏ 
وكنت أنام ملء جفوني » واحلامي أرقام تتصاعد وأرباح 'تتضاعف ٠٠٠‏ 
فاذا استقظت كان الشوق يدفعني دفعا الى محلي للقاء السواح 
والزائرين الوافدين من شتى افطار الارض ٠٠٠‏ لم يكن عندي وقت 
قراغ ولم يشسع لي مجال العمل المتصل الى اختبار الاصدقاء ٠٠+‏ فقد 
كان صديقى الوحيد هو العمل وحسب ! وسارت الامور سيرا طبيعا 
وأنا نيط الميرها أعظم الاغقاط ولم أعلم ان الااسان في هذه 
الحياة مسير لا مخير ! الا بعد ان نكمت في فتاة احلامي *٠+!‏ 


ولا بل هذا الحد من حديئثه وجدت صوته بتقطع وقد أغرورقت 


ل “ام ب 


عبناه بدموع حاول جاهدا أن بخفيها عني فعلمت لاول مرة ان هذا 
التشرد بدخفى وراعه قصة حب عنيف +٠‏ ولم أشأ أن ألح عليه 
بعد أن هد روعه +٠٠‏ اما كيف حدث ذلك فانني كنت يومها أعلم بأن 
لي حارة شابة تسكن ووالدها غرفة تشرف على محلي وكان بفصل 
بنهما شارع ٠٠٠‏ ولم أكن اعرف يومئذ سر الدوافع الني حفزتني الى 
مراقبة حر كانها وسكتاتها ذهابها وابابها » واذا ما دخلت غرفتها لتصفف 
شعرها الغزير المسترسل على كتفها المرمريتين أو أن أراقها على بعد 
وهي جالسة تعائق كتابا أو تقرأ في محلة ٠٠٠‏ ثم توالت الايام فاذا الفتاة 
تمتلك علي حم مشاعر ي و أحاسيسي ولم أعد اصبيح أو امسى الا 
على طيفها في بقظتي ومنامي : وتمكنت من نفسي فأصبحت لا أندقع نحو 
محالي ولا هم لي الا رؤنها وقوه حتى ملع بي الهسام حدأ اصبحت 
معه أضيق ذرعا بالزبائن الذي كنت أحبهم وأتشوق الى وقوفهم امامي 
لمساومتي في ابتباع معروضاتي ٠٠٠‏ اصبحت أنفر منهم وبت اترقب 
الوهت لحخلة لحظة ومء٠‏ الأمستعنها حن إستعدون عن محلى لاخلو الى 

وعندما تمكن حها من نفسي عقدت العزم على ان اكلمها وأبثها 
لواعج صامي ووجدي 0 وكان لي هذا غير أن لم أكن اعرف بان 
اللقاء الاول نا سوف يعقد لساني فتتعثر الكلمات على شفتي حيرى فلم 
فرأت في عبنيها كل شىء وني كثير من الاحبان تفصح العبون بوسيلة 
أبلغ مما تستطبعه الالسنة الفصحة ٠.٠.1!‏ 


4ه د 


نم عدت الى محلي وانا أكثر اطمثنانا على مستقبلي فرحت اضاعف 
جهودي ونشاطي وعزمي عزما أكبدا على توفير المال لاخطبها من أبيها ٠‏ 
وسار حالي من وضع حسن الى أحسن وبت وأياها نلتقي خلسة وأجنحة 
الحيب والسعادة ترفرف علا في جو معطر بالطهر والعفة + وما ان انتهت 
من امتحانها النهائي حتى فوجئت بخبر هز كباني هزا عنيفا وأفض 
مضحعي +٠٠‏ فقد علمت أن جارنا الثري قد خطبها من أبيها ! وعندما 
التقت بي كان الهلم فد أخذ منها كل مأخذ ٠٠٠‏ طمأتها على ان أباها 
سوف لابردني مطلقا بلسير حمني فيشابي وحمويتي ويفضلني على ذلك 
العحوز بثرائه وغناه ٠٠٠‏ قلت لها ذلك وانا أعلم الناس يكذب ادعائي 
وبطلانه وهل من أحد في الهند من برد مثل هذا الخاطب الذي يتناثر 
الاصفر الرنان من بين أنامله ؟ وفعلا حدث ما 'نوفعته قفي يوم ولملة 
زفت حستي الى ذلك الخ الثري لا في مدينة (اكرا ) حيث نقيم بل 
قي مدينة نائية تدعى ( جهو ) وهي أقرب الى بومبي منها الى دلهي ٠٠٠‏ 
وعنثا <اولت أن أسلوها واصير نفسى على قرافها ٠.٠٠‏ وفىي حالة 
لا شعورية بت اسقط أخارها ٠‏ وات بعدها فتداعى كناني وانهارت 
صحتي وهم ذاث فلم أجد وسسلة 00 بها غلني الصادية خيرا من 
التوجه الى ( جهو ) وكم من المرات تلو المرات أغلقت فبها محلي 
واتركت العمل ومرت الايام فاذا بزيالني ينفضون من حولي واحد 
واحدا ٠٠٠‏ ثم خسرت جزءا من ثروتي بلفقات هذه الاسفار الطويلة 
*.. وأخرا عزمت علىغلق محلي لاههيم علروجهي وأكون ( فقيرا ) من 
فقراء الهند » وما أكثرنا في الهند ٠.٠‏ ألم يهم قلي ( بوذا ) يذات 
الله فلم لا أهيم انا بدات حمستي > وانراكت أمي ولا أدري الان كيف 


6886 سمه 


حالها ٠٠٠‏ ألم يترك بوذا من قلي أمه وزوجته وولده وامارته !1 *٠٠‏ 

وما أن اننهى من حدينه حنى غمرني مزيج من شعور الاشفاق 
عله والرثاء لحاله ٠٠٠‏ ومن أجدر بالرثاء والاشفاق من رجل لم 
إيتزود بور المعرفة ولم يتسلح بسلاح العلم حتى اضحى يبعش في 
مثاليات حب خالي لا يمت للواقع القاسي بشىء وبحنا بمشل هذه 
العواطف اللداشة الساذجة حتى اذا هزته صروف الزمن انهار وتلاثى 
كما بتلاثى الثلج اللارد امام ريح جافة +++ فلت له محاولا أن أدير 
دفة الحديث الى وجهة أخرى وان انقذ نفسي من هذا الحو المحزن 
وأنا في منأى عن الوطن ٠٠٠‏ فلت له لم لا نستر جسمك بشىء يقنه 
من وهج الشمس ٠.٠‏ بأجابني باعتداد وصراحة ‏ ان بين جني قلا 
يضطرم نارا موصولة الاوار فلم يعد يهمني ظاهر الحسد ٠.٠!‏ 

فر اعني جوابه المؤلم وعقدت الدهشة لساني ووجدت نفسي بلا 
وعي اتشاغل عنه وعن المتطفلين من حولي بوضع نظارتي على عبني 
محاولا بها ستر الدموع التي أنحدرت منها ٠٠٠‏ 


5م 


عزيزني صفاء 
0 تمت لو تطوى المسافات إسننا وبطوى المدى ما بين بغداد والهند » 

لاحدنك عن مشاهداتى في الهند وعن عراب عاداتها ال لازالت 
تنتحكم بسعض التقائل في مناحلقها النائية التي حرمت من نور المدنية ببحكم 
ريا 

فالمسافر للهند بحس بغير عناء ما طرأ على الاجيال الشسرية من 
تطور وما بين هذه الاجبال من فروق وما ,شد بعضها الى بعض من 
روابط » فالمستطلع هنا بدرك أن الحاضر منحدر من الماضى وانه هو 
الذي يزرع بذور المستقبل وان طائع وعادات القوم انتقلت البهم 
بالورائة من غابر الازمان التي لا نستطبع ان نتحاهل سلطانها وتأثيرها ٠‏ 

فنظام الامومة كما نعلم هو أول نظام ظهر بعد الدور الذي كانت 
تعشير قله جميع نساء القسلة وأولادهن ملكا لجمبع رجال القسلة > فهذا 
النظام هو أصل الاسرة وهو الذى يجعل الام زعلمة أولادها فتمتحهم 
حق الارث وحمل اسمها ٠‏ 

ومن الغريب ان نرى هذا النظام المدائي قاثما الوم في عدة مناطق 
من الهند» لا سيما فيالمناطق القريبة من (التبت) » فقبيلة (الناير) الهندية 
لا زالت تأخذ بنظام الامومة اذ غدت النسوة ملكا لبعض الرجال وعهد 


انهه - 


اليهن بادارة الاسرة » فالزواج قائم على مدأ تعدد الازواج من الذكور ٠‏ 

وأرى من الطرريف أن أذكر لك كيف يتم الزواج فالخطيب يضع 
فلادة في علق الفتاة الني يرغب الزواج منها » وريستمر زواجها به ما 
دامت راضة بهذه القلادة ومحافظة عليها » فاذا ما مضت أيام سرح 
الزوج مع جائزة وبذلك يفسح المجال أمام زوجته لتنختار أزواجا 
آخرين ٠‏ 

وبهذه الطريقة تصبح الفتاة النايرية زوجة لعدد من أفراد القببلة 
على ان لا يزيد عددهم على الاحد عشير رجلا !1 ..٠‏ وأطرف ما في 
الموضوع أن الفتاة هي التي تختار أزواجها بعد إفترانها بخطببها 
الأول اه 

وكنتيجة لذلك ان الاولاد الذين هم نتاج ملك الافترانات الموفتة 
نسسوا الى أمهاتهم وسموا باسمائهن وأضحت المرأة النايرية ربة الاسرة 
وراحت تمارس سلطاتها المكتسة ساعدها في ذلك ابنتها الكر » 
والغريب أنها لا تقبل ان بعش معها من أزواجها أحد وائنما الذين 
يعشون معها من الذكور أخوتها وأولادها فحسب » وعلى ذلك نرى 
ان الحب المششادل بين الاولاد وأخوالهم يعادل الحب المتادل بين الاولاد 
وآبائهم في الامم الاخرى ٠‏ 

لذا فلا يكون للزوج أي سلطان على الاسرة ما دام عمله قائما على 
السكنى الموقتة مع زوجته ولا يكون للزوجة من شاغل ,شغلها الا 
اختبار أقوى الرجال وأجملهم ما دام لها الحق المطلق في الاقتران بمن 
يروق لها من الرجال على ان لا يكونوا من طائفة أدنى من طائفتها حذر 
العار والفضحة !1 ... 


كك 


هذا قلبل من كثير من العادات الغريبة الشائعة في المجتمع الهندي 
التي كانت سسا في تفكك روابطه العائلية ومن ثم الاجتماعية والوطنية 
ولذلك راح الطامعون في الهند يساعدون على ترويحها واشيتها الا ان 
النظام الوطني الحديث تكفل بمحق الكثير من هذه السخافات واستتصالها 
من المجتمع الهندى وذلك بنشر نور الثقافة بين مختلف طقاته ومناطقه » 
وانه في طريقه الى استئصال القمة الماقة من هذه العادات ٠‏ 

ان قادة الفكر في الهند ورجاله المخلصين لا يكتفون سذل الحهود 
للقضاء على كل ما هو رجعي سقيم من التقاليد والعادات التي خدرت 
اخواننا الهنود أجالا » بل بمضاعفة تلك الحهود لتوجده القوى الروحة 
والفكرية والحسمة لدى المواطنين الى كل ما من شأنه ان يضاعف 
انتاجهم القومي ويرفع مستواهم 'ثقافا واجتماعنا واقتصاديا ٠‏ 


وك -ه 


١‏ ع ّالتلام 


عزيزاني همفاء 

ان في دراسة حاة أي سى أو عبقري أو التحدث عن شخصته 
حدا لغرورنا ومطامعنا 52 وقوة تعلمنا تحمل فقساوة الايام 
وصدماتها ٠‏ 

ففى رسالتى هذه سأكتب لك عن قصة بوذا الزاهد الهندى الذى 
ولد في قفص من ذهب فانطلق في الفضاء باحثا عن شجرة الحقيقة ولا 
عثر عليها راح يدعو للحب والصير والتسامح ٠‏ 

ولد هذا الانسان تحت ظلال ججال هملايا وكان أبوه أميرا على 
شائلها وأمه أبنة ملك مجاور لها وترعرع وسط الوان من الترف والمتع 
وفي جو من السعادة والحصور راح يجنى أشهى الثمار من شحرة الحماة 
الوارفة الظلال » حتى اذا بلغ الربيع التاسع عشر قدمت له أجمل 'نمرة 
فاقتطفها وما تملك الثمرة الا الاميرة ( ياسوذارا ) ابنة عمه ٠‏ 

انطلق الشاب يوما بعربته المطهمة جادها متجها صوب الرريف ليمتع 
نفسه بنزهة هادئة في أجوائه الرحة تنطلق مابحة في علمها باحثة عن 
شىء مجهول يناديه ولكن دون أن يهتدي الله ٠‏ 

وببنما كانت العربة التي يقودها حوذيه الحكيم تسير متعثرة بين 
المنعطفات تعلو مرة وتنهبط أخرى قتدغدغ بحركتها واهتزازها خياله 


- 8" -ه 


الجوال وتتغير الخضرة النضرة امام عينيه المرافتين وفع نظره على شيخ 
ضعيف البنية غائثر العذين في اعضائه رجفة وفي حنكه ارخاء سيل لعابه 
من فمه الاجوف » فتقزز الشاب من هذا المنظر المؤلم » ولكن الحوذي 
همس في أذنه ‏ هذه سنة الحياة يا أميري  ٠‏ 

وهل ان تتلاشثى صورة هذا الشمخ من ذهنه المتوفد اذا بعشه تقعان 
على متسول تنائرت على جلده القروح والندوب حتى عدا منطره بشعا 
فا كفهر وحه الشاب لهده المناظر التي لم "تتعودها عنناه في فلعتة وفصره 
ولكن الحوذي همس مرة أخرى ووه وهذه أيضا نه الحساة 
با مولاى ٠‏ 

وأمر حوذيه أن يعود به الى قصره لممتع نفسه بالتطلع الى الرياش 
الفاخر والمرك الرقراقة والاجسام الممتلئة اللئة والوجوه المنعمة الغارقة 
في الحشمة » وفات الامير أن الهند التى لازمتها الفوارق الطمقية طويلا 
لا تخلو طرفها من اللائسين والمحتاجين ٠‏ 

فلم يكد يخطو خطوات أخرى حتى وفع نظره على جثة عارية 
متورمة لشدة ما دب في انها من الفساد والتفسخ وسرعان ما توطنت 
عبن الآمير على رؤيا الحقيقة وراح يمعن النظر طويلا في هذا البوؤس 
الاساني المحزن واذ ذاك همس الحوذي الحكم في أذن سيده ‏ أما 
هده فنهاية الحياة ‏ + 

ولا وصل الآمير الى قصره خلد الى الوحدة وداح يفكر في سر 
نعاسة البشر ٠٠‏ فقد 'نحسمت أمامه شاكية ظلم الانسان لاخمه الانسان ٠‏ 

وأخيرا صدق عزم الامير على ان بعمل شئًا لخفف من حدة ملك 


د كك 


التعاسة ٠٠٠‏ فصمم على أن يهجر القصر بساهجه ومباذله وينطلق في 
الارض وحدا لسحث عن الحقيقة 0 

وبيلما كان بهم بتنفيذ خطته اذا بالشرى تزف اليه باشراق مولوده 
الجديد في أفق الحياة فاحتفلت الاسرة بهذا المولود السعند وعم البشر 
أرجاء المدينة الا الامير الشساب فلم بشاطر هم فرحة هذا الاحتفال لانه 
رأى في الابن رباطا بشده بقوة الى الحماة التي عزم على أن بهحرها ٠‏ 

وما أن انتصف اللمل وانفض المهنثون والمحتفلون حتى تسلل 
الشاب الى مخدع زوجته بهدوء وانحنى يتأمل وجهها ويرافب صدرها 
الذي يتحرك سطء لاستنشاق الزهور التي طفحت بأريجها العاطر 
أجواء الغرفة وتطلع الى طفله الذي استرسل في اغفاءة حالمة على ذراع 
أمه الحنون » فتحركت في أعماقه عاطفة الابوة وهفت نفسه بأن يحتضن 
الام وولبدها ويروي صدره العطوف بدقتثهما ولكنه أحجم خشية ان 
بوقظهما واكتفى بنظرة الوداع +٠٠‏ وتسلل من الغرفة خائفا يترقب > 
وأمر حوذيه بان ينطلق به في جوف اللسل تحو المجهول » وما ان انطلقت 
العربة بخيلها المطهمة حتى راح صوت خفي يناديه وبغريه بأن أرجع 
عن عزمك فسوف تتنصبح ملكا منعما ٠‏ 

الا أن صوت الحقيقة القوي أخرس صوت الاغراء وما أن برعت 
طلائع الفجر حتى أوصلته العربة الى ضفة نهر هاديء ٠٠٠‏ فترجل عنها 
وقص شعره وخلع شابه وجواهره واعطاها الى حوذيه وارتدى *يوبا خسنا 
ومضى بنشد الحكمة لدى الحكماء وما زال ماضيا في سسيله حتى 
استطاع أن يهتدي بعد جهاد طويل الى الطريق الوسط ء 


الاك - 


سوذا الذى عاش في ظل النعم وذاق الوان الترف والملذات التي 
ينغمس بها المترفون »> كما ذاق واستشعر بصدق واخلاص الوان 
الشقاء والذل الذى يقاسسها الفقراء والائسون » استطاع ان يقرر هذه 
الحقيقة التي تضمتتها مادؤه الثماة وهي : 

سمو المقاصد وصواب الرأي ولطف الحديث واستقامة السلوك 
ومسالمة الاآخرين وفعل الخير والنشاط الفكري والتأمل العميق * 
وأكد بوذا بأن الانسان ان يستطيع ان يكبح جماح نفسه ويحد من 
شهواتها الا اذا استطاع ان يتمسك بهذه المادىء ٠‏ 

فهل ترين با عز بز تي أن الانسان استطاع أن ييكبح جماح نفسه 
وقد مضى على التشير بمباديء بوذا الفا عام ؟ ٠٠‏ 


ارت م 


التضينع ضرورة وَطَبْسَة 


لما لرسقلال 


عزيزني هفاء 

اكنب لك وانا في الطائرة التي تقلني الى دلهي » وان سكون اللبل 
وأنين المحرك ضاعفا وحشتى ووحدتى » فهذه المشاعر بالوحدة تتناسب 
كما يقول ال طردا كه كنظ الحانة عن الوطن 
وطال اغترابي عن الاهل والاصحاب ٠‏ 

واترنم بقول الشاعر الذي يتجاوب صداه في كباني فلح على" 
باعادتة مه 

فما أبغي سوى وطني بديلا فحسبي ذاك من وطن شر يف 

هفاء ايها العزيزة بنما كنت مشغولا بكتابة رسالتي اليك اذ 
شخص هندي كان جالسا بحواري راح سألني بلطف وكم بالهند 
من لطف وظرف يعطرهما شهامة شرقية أصيلة » سسألني مبتسما عن 
كنههذهالخطوط قلت انها رسالةبالعر بةلابنتى التى دفعنى الشوق للتحدث 
البها » فأجاب متظرفا انها شسسهة كل اليه ( نادو )1 5 انه 
لم سغ من سؤاله ان يعرفني بالرابطة بين العربية والاوردو وانما فصد 
الى أبعد من هذا وهو نديد هذا السكون المطيق الذي عم علينا نحن 
المسافرين » وهل يستطيع الاسان ان يكون في غنى عن أخنه الاسان 
وهو يسير في سمل الحاة المتشععة المسالك واللمتعددة الغايات * 


آلا - 


وما أسهل وأسرع ان تنا لف قلوب الناس على المحبة وخاصة 
المحة بين المغتربين ( وكل غريب للغريب نسيب ) فالتعرف في الغربة 
ما أن سدأ بسؤال “افه ممزوج بابتسامة يوجهها أحدنا للاخر كاستطلاع 
الوقت أو الاستفهام عن حالة معينة كالحو مثلا » حتى تفيض العواطف 
الانسانسة والمشاعر الطسة فتأخذ طريقها بسساطة الى كل محال وحديث 
بين المسافرين وهذا ما جرى فعلا بسني وبين صاحبي الهندي الطبب » 
سرعان ما نشأت بمنه وبني مودة جرتنا الى الوان من الحديث تارة 
والى ازجاء الفراغ بلعب الورق مرة أخرى » وكم كان صاحبي سعدا 
حين علم بأني أعرف هذه اللعة التافهة ! ٠٠‏ لاهمتها عنده وأدركت 
في حمنها أن المرء لا يخسر شيا اذا ما تعلم كل شىء ممكن تعلمه في هذه 
الحاة ٠‏ 

وبعد ان توطدت الروابط الاسانة يننا من خلال أحادئنا 
العرضية تلاف صاحبي فسألني عن الفندق الذي حجز لي في دلهي » 
م أردف قائلا بأني سأوصلك الى حيث تشاء بالسسارة التي سيرسلها لى 
النادي الررياضي الذي اننمي وينتمي الله كثير من الشساب الهندي الواعي 
لا يمتاز به من توفير السخدمات والمساعدات الى منشسسيه بالاضافة الى 
اضطلاعه بمهمته الرئيسية في نشر الروح الرياضية في جميع أرجاء 
الهند ومن نلك الخدمات أنه في كل مدينة من مدن الهند المهمة فرعا 
يحتوي على بضع غرف للمنام ومطعم ومكتبة فاذا ما رغب أي عضو من 
أعضاء هذا النادي زيارة أبة مدينة هندية فما عليه الا أن يشعر النادي 
بموعد وصوله لبجد باننظاره سيارة 'ثم شقة كاملة تنوفر فيها اسباب 
الراحة وباسعار زهيدة » وبحلول العضو في النادى يكون على صلة 
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بزملائه فيتعرف عليهم ويشاطرهم مسراتهم كما يستطيع ان ,يمارس 
الالعاب الرياضية » وقد ذكر لى بالمناسبة ان من تقاليد النادي قامه 
بتنظيم حفلات ( بالو ) شهرية تضم عائلات منتسبي النادي ٠‏ 

ولا اطمئن صاحبي الى ان الايام التي سأمضيها في دلهي ستكون 
ضمن الموعد المقرر لحفلة النادي الشهرية تلطف بدعونى مؤكدا بأن 
مجرد حلول رجل أبيض اللون اشقر الشعر في النادي سيكون مبعث 
دهشة ومفاحئة الاعضاء الديين لم يعو دهم الحكم البائد ان رشاطرهم 
أفراحهم ومسراتهم رجل أبسض » وأضاف قائلا سأتكفل بنفسي ‏ إشديد 
دهشتهم فاشعرهم بأن ضيفنا ( الابيض ) صديق عربي ينتسب للعراق 
ولس من ( السض ) الدين حثموا على صدورنا منّات السنن |إأء.ى 

ومن نايا حديئنا علمت بأن صاحبي تاجر كير ( للخام ) والشاي » 
فالخام الحمد الذي تنتحه معامل الهند الكثيرة بابدي وطنية قديرة اضحى 
يضاهي بحودته الانتاج الاوربي واستطرد صاحبي عن مظاهر التقدم 
الصناعى في الهند الحديئة بعد أن استغلها الاستعمار حقة طويلة 
كمصدر هائل للمواد الاولية وحرم اقتصادها القومى من اللنمو 
والتطور » وكيف كان مبدؤه الاساسي بأن لا تقوم في الهند صناعة 
ثقبلة تمكنها من صنع ال'لات اللنتحة ويذلك متظل الهند متمدة ذاتما 
على دول الغرب شما تحتاجه من الالات الانتاجة الثقيلة مما يمكن 
تلك الدول دائما من السسطرة الثامة على الاقتصاد الهندي ولذلك فال 
نهرو « ان المسألة الرئسسة هى صاعة الا لات الكيرة والى أن نتمكن 
من تحقيق ذلك لا ,يمكننا أن نقول عن أنفسنا أننا مستقلون حتى وان 
كنا تتمتع باستقالال سياسي © » 
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ولخطورة الموضوع عبنت الحكومة الوطلنية ( لجنة تخطيطية ) 
لكي تضطلع بمهمة تعين المواد الضرورية في البلاد ووضع مشروع 
وطنى خاص بتنمية البلاد تنمية اقتصادية سريعة » وتمخضت جهود 
اعدف مشمروع السنوات الخمس » وقد أولى المشروع اهتماما خاصا 
بشؤون الرى والزراعة نظرا لان البلاد كانت تعاني نقصا كيرا في 
المواد الغذائة والمواد الخام نتحة للحرب العامة الثانية » 

وقد بلغ النمو حده الاعلى بعد زوال النقص في المواد الخام التي 
تستخدم في صناعة المنسوجات القطنية والجوت وعلى الخصوص 
( الخام ) الذي يستهلك الشعب الهندي كممات هائلة منه » حمث ينطوى 
هذا الانتاج الغزير للمنسوجات القطنية على أهمية بالغة في حاة الفرد 
الهندى ومن ثم على الحاة الاقتصادية في الهند ٠‏ 

نم أخذ يحدثني عن الشاي الذي تمتاز به الهند بأنواعه المختلفة 
وذلك تبعا لاختلاف الثلروف الطبيعة في الناطق المتباينة التي ينتج فبها 
فمئه ما بزدع ف سهول الهملايا وآخر في تلال جنوب الهند * 

لذا تنفرد كل منطقة بانتاج نوع معين منه له مميزاته الخاصة التي 
حبيا عات انام كوو عليه رز سيت الطس زو البكهة اول انان 
الهند من الدول الهامة المصدرة للشاى حتى الحرب الثانة الا أن 
أهميتها أخذت في الازدياد في اعقابها حتى اصصبحت من أهم الاقطار 
التي "تصدر الشاى وذلك بفضل الحهود التي بذلها المخلصون العاملون 
على حل المشاكل التي تتعلق بانتاج الشاى وتصديره > وأهم هذه الجهود 
محاربة الا فات الضارة ورعاية العمال الذين يعملون في مزارع الشاي 
وتعلسه وتغليفه بطرق فنلة » كاسكانهم وتسير الخدمات الصحبة 


94 مه 


والثقاشة كفتح المدارس لترببة ابنائهم وعرض الافلام السثمائية مجانا » 
كما وفرت لهم الملاعب لكرة القدم والهو كي والملاعب الرياضية المناسة 
لهوايات الشساب > لذا تلافى المسابقات التي تحرى بين أندية المزارع 
اهتمام العمام فقيل على مشاهدتها أكبر عدد منهم » كما اهتمت الحكومة 
الوطنية بتشسريع القوانين الني 'تنفق وأحدث النظم الخاصة بضمان 
حقوفهم ومستقلهم ٠‏ 

ويبظهر ان صاحبي اللبق أدركه فن الحرفة وغلب عليه الطبع 
التحاري حين وحدني أعير حديئه الشائق عن نحارة الشاي اذنا واعبة » 
ظانا ‏ وبعض الظطان 3 بأني سأنافسه في هذا المجال التجاري فاستدرك 
محذرا : ولكن لتحارة الشاي فن خاص لا يدركه غير القلة من التجار 
ذوى الاختصاص حبث يفترض في كل منهم أن يكون ذا ذوق خاص 
ليتذوقه وعين فاحصة لتخيره وحاسة شم دفقة ليميز نكهته ٠‏ 

وفات صاحمى بأننى كنت أصغى له فاتتحسر على 'نمرنا العزيز 
بخصافاته المكدسة ا المهملة وأسواقه الخارجة المغلقة ٠٠!‏ 


هلاب 


لتو 


عزبزني همفاء 

البوم حل موعد حفلة النادي الشهرية » وبقدر ما كان صاحبي 
الهندى بارا بوعده معي كنت حريصا على نلسة دعوته ٠‏ 

ثقي يا عزريزتي بان لبس هناك أنقى من فلب الانسان وأطبب اذا ما 
قدر لهذا القلب ان يترك على سحته » فما أن توسطت الحديقة الني 
عبقت بعطور الهند الفواحة حتى خف لاستقالي وأجلسني وسط بافة 
من أصحابه رصعت بنخخة من الفتيات الهنديات اللاي أضفى الساري 
بألوانه الزاهية وحريره الناعم علبهن رفة وطراوة ٠‏ 

وما أن قدمني المهم كعربي من بلد صديق شاركهم تاريخهم 
الحزين طيلة قرون كانت مترعة كؤوسه بظلم الدخلاء وما سيهم » حتى 
استشروا بلقائئي وراحوا يتلطفون بي كضيف عزيز > وببلما كنت 
اتجاذب أطراف الحديث مع من تعرفت عليهم » لفت نظرى شاب وسيم 
الطلعة أنبق الملسس ذو طابع هندى صميم وكان يخفي هامته وجزءا 
كيرا من جمهته بعمة هندية أنبقة نسقت بيد خيرة يدلك مل العناية 
وسنها عل أن الطرسها من القزاع باتع لها بيع الونت الطويل 
بتنسيقها بصصر عحبب »> كما وضع على عينيه نظارة سوداء داكنة أخفى 
سوادها عشه الواسعتين الحادتين » وما كان يخفيهما لقذى أصابهما 


الات 


وانما لفذلكة نزفة وذلك لكي يتنقل بعينيه حبث ,بروق لهما من وجوه 
الغد الحسان اللاي ضمهن الحفل ٠‏ 

ولفت نظري فتاتان شقراوان جلستا على جنسه تدلك بشسرنهما 
على انهما استوردتا من أوربا ليتملقا عواطف الشاب المغرور بشسابه 
وماله » وقدم لي فتحقق ظني بان صاحبنا لورد من لوردات الهند الذين 
تقلص ظلهم أمام أشعة شمس النظام الوطني »> أما ذلك الشاب الهندي 
المتأمرك بارتدائه قمصلة امريكة مزخرفة بصور رعاة المقر (الكاو بوي) 
في حفلة ضمت نخنة من العوائل » فكأنه أراد أن يمعن في اظهار تأمركه 
للحاضرين بحبث أهمل عن عمد أزرار قمصلته لغري الفدنات بصدره 
الفاحم كما سمح لنطافقه بالتراخي لين ستقر بلطلونه تحت محزمه 
وضمت بده كأسا كان بداعنها بظرافة على ما ريظن والواقم انه والظرافة 
على طرفي نقيض وراح إترنح بصبانية لا 'تتناسب وعمره ويتثائب احمانا 
ولم يجرب أن ,يضع كفه على فمه على الاقل » ويميل على كتنف امرأة 
أوربمة عجوز شمطاء اغراه فبها شعرها الذى طلته الاصباغ الفنة فحعلته 
ذهبا جذايا والعجوز المتصابية تداري صمانته وغروره بابتسامة 
بالعلة' كتيعيتن اللخر يفيك 2و لكرها نول عن فلن عانها الشل بو كاننا 
بلسم شافي لغروره واشاعا ( لدونحوانته ) ٠‏ 

فضقت ذرعا بتصرقاته وكرهت 'فاهة حر كاته وسفاهة أحاديئه 
لو لا ان بدد هذه التفاهات حديث فتاة هندية فارعة الطول ذات وجه 
ملائكي الطلعة جميل المحا تحف به هالة من الشعر الاسود الاكث 
يوحي محرد النظر الها بقول الشاعر : 
والطبب يزداد طيا أن يكون بها في جيد واضحة الخدين معطار 


6م - 


همست الفتاة في أذني بأنها تميح تصرفات هذين الشابين العابثين 
بحقوق الاب فكان لادراكها وتحسسها لفاهتهما تأثير عسق في 
نفسي مما ضاعف تقديري لشخصتها ٠‏ 

وانطلقت انغام الجاز تنبعث بانغامه الغرببة الشجية فتمتزج بالجو 
الرخي اللسمات العابق بالعطور الهندية ذات النكهة المحلة المحسة 
فتنتئر من أطراف الساري المهفهف وتداعب ألوانه الزاهية التي تغمر 
النفس بالسرور والرضى > وضاعفت هذه النشوة هسوب أنفاس الزهور 
الفواحة الني تحط بالحديقة قد فعتني رغنة نزفة للرقص > وهل ان 
اراقص غير جارني وانا كتاجر لم أضيع صفقة رابحة في حاتي ٠٠٠‏ 
ولا انتهى العزف انتهت به ساعة حلوة عدنا للائدتنا ووجدت اللورد 
مدفوعا بغرريزة حب التملك الذي سرى في دمه بحيث اضحى لا يروق 
لعشه الشرهتين ان تقعا على أي 'مين يمتلكه غيره وسرعان ما تقدم 
لفتاني يطللها للرقص ولكنها رفضته مستخفة منه متهكمة به وهي تقول : 
نحن نخاف عليك يا لورد من غضب مودموزيل ( باولا ) و ( أنينا ) » 
وتراجع بحر اذيال الخسة متغافلا كمن لم يدرك ما انطوى عليه كلام 
السيدة الهندية من استهانة » وأنى لهؤلاء المسذلين المستهترين من رهافة 
الحس وصدق الشعور ؟ ٠‏ 

وجلس امامي يتطلع الى وجهي بفضول كأنه راح يفتش فبه عن 
سر التحاوب بين هذه الفتاة العسدة وبني » أهو يكمن في العننين 
الصغيرتين الباردتين أم استقر في الوجه الجليدي أم في تل ( سيرانو ) 
الذي توسط هضية وجهي باصرار ٠‏ 

وأكر ظني أن عبنيه عادتا حائرتين دون ان تظفرا بطائل » ولقد 


د اماه 


فات صاحنا المغفل بأن عقل المرأة لو شاء لحعل من الححارة ماسا تعلقه 
في ججدها ومن القرد غزالا تضمه لصدرها ٠‏ 

وكان من نتائج تعرفي على هذه السيدة المثقفة أن نشعي الحديث 
بسني وسنها عن تاريخ الهند وتقالدها وكفاحها » ثم جرنا الى حديث 
شائق عن الحكم المغولي » لم يكد ينتهي حتى وجدت نفسي مشوقا الى 
زيارة أعظم أثر اسلامي خالد خلفه المغول الا وهو تاج محل ٠.٠‏ 


ل كالم - 


يؤر 


عزيزني همفاء 

لقد قلت لك في رسالتي السابقة بانني أصحت مشوفا لزيارة مدينة 
( اكرا ) التاريخبة التي لم تكن لي فكرة عنها ولا عن ناجها ٠‏ 

وسأحدثئك عن سفرتي الممتعة التي غمسرت نفسي يعجائبها 
ومباهحها > والعالم يا عزيزتي زاخر العدات لاضع عن اننا لشلل 
في تربيتنا وضعف عام في أساليب دراستنا » يصدمنا الفشل ونرضخ 
للمشكلة فتقبع في بركنا الاأسنة كالضفادع حتى نثقل ‏ من حيث لا 
ندري على السامع بنقيقنا ونخال أنه نغم شجي 1 

وى أن أرضنا الطسة تفيض بالخيرات »> فالاسفار نستطيع أن 
نتعرف على أسرار جمالها » فهناك جبال جرداء ووديان تنزينها مروج 
خضراء وغابات كشفة وحقول منسقة لطبفة » والى كل ذلك هناك انسان 
شاركنا مشاعرنا الاسانة ويحاول جاهدا أن ,ساعدنا لحل مشاكلنا 
الاانة..ء 

وقد لمست هذه المشاعر الركيقة بين أخوانى الهنود الهادئين 
العاون كراهل الستعان + دكين لو راق كني كان اليل 
في الهند سترف. القوى الشرية ويفصن الخرات الظمة الحولها 
الى روات وأرقام خالة ٠‏ 


همهم - 


ففي الصاح الباكر استأجرت سسارة وزودني الفندق بالغذاء 
وصحمت صاحى الهندي واتجهنا لمدينة أكرا » وراحت السيارة تطوى 
بعجلاتها النهمة طريقا مسدا مزدانا باشجار الجوز الباسقة لا جديد في 
هذا الشارع الرحب » اذ نستطيع ان تشاهد مثله في بغداد وفي أكثر 
عواصم الدنيا الا أن الذى لا نستطبع أن نحده في غيره هو أسراب 
القردة المرحة التي تنتثر على جانبي الشارع فشعث المسرة في النفس 
وتدهش الناظر بخفتها ورشافتها بتسلقها أشحار الحوز الشامخة لتنشد 
في نايا أغصانها الطمأننة والامان ٠+‏ 

وما أن انقضت ساعتان ونحن نراقب هذا الحيوان الذكي حتى 
انعطفت سارثنا نحو دار الضيافة واظنك لم تسمعي بهذا الاسم من 
فل فلا أوضحه لك » انه ععارة عن دار رحبة تحتوي على المشتملات 
الضرورية ششسدته الدولة في منتصف الطريق للستقر فيه كل مسافر 
بجتاز المسافة بين دلهي وأكرا فنال قسطه من الراحة ويتزود بالماء 
ويتناول الطعام » وبعدها ارتشفنا الشاى الذى قدمه لنا شيخ طاعن في 
السن يقوم بحراسة الدار مع زوجه وأبنه ٠‏ 

واصلت سسارتنا رحلتها نحو أكرا يدفعني الشوق الى استطلاع 
اسطورتها العجيبة وسر خلودها التي تداولها الناس كثيرا *٠‏ 

فمنهم من روى لى الاسطورة بأن الامبراطور العظيم أكبر الذي 
استهل حكمه بمحاربة الهندوس الذين استقلوا بدلهي فهزمهم وأعاد 
سلطان المسلمين عليها » فاستعادت دلهي مسحدها وغدت سسدة المدن بعد 
أن تركتها غارة تيمور حطاما تحبط بها الفاقة ويخيم عليها العوز واتتردد 
في جشاتها الا هات ٠‏ 


د كم - 


ومن معايب الابراطور أكبر أنه كان ناري الطبع متقلب المزاج 
لذا ناعت الهند من 'نعات طبعه ما اقل كاهلها وأدت ضريسة غضاته 
ثقيلة باهضة » فسحل التاريخ قصصا محزنة عن غضباته وكانت أقساها 
وأعنفها غضته على مدينة دلهي » حينما حاول شخص أغتباله وفشلت 
المحاولة الا أن الامراطور تنضابق وغضب فقرر أن يؤدب أهل دلهي 
كلهم لذا أمر بنقل عاصمة ملكه الى مدينة اكرا > وفاست دلهي لهذا 
القرار الارتحالي الحائر أزمة اقتصادية حادة اذ فضى هذا القرار على 
تجارتها بصورة عامة كما خسرت الصفقات اللي كانت تعقدها مع 
البلاط والامراء والحكام ٠‏ 

ومن المتوقع أن تنتعش أكرا على اطلال محنة أختها دلهي ٠‏ 

هذه با عزيزتي الخطوط الرئيسة لاسطورة أكرا التي لا شك 
أنها شوفتك للاطلاع على نهايتها التي سأفصها عليك اذا ما استحليتها من 
معالمها الاقة وناجها الخالد ٠‏ 

بينما كنت اتطلع من وراء الغنب لصور الماضي البعيد وأرسم في 
ذهني خطوط أسطورة هذه المدينة العحسة وسيارتنا تطوي الطريق 
الطويل الحميل » اذا بها تدخل مدينة أكرا وتتعطف يبنا نحو فندق 
يزدحم بالمسافرين المنتئرين في حديقته الامامبة وفسحته المرمرية وجلهم 
من شبوخ وكهول الاورسين والامريكيين الذين ججملوا على التحول في 
انحاء العالم تطلعا الى معالمه أو طلبا للاستجمام ابتغاء للراحة > فالحياة 
في الصما رياضة ودراسة وفي الشساب جهاد ومال وبنون واذا تخطوا 
الخمسين نفضوا أيدبهم من المسؤولة وبدأت الحاة هادئة رضة خفيفة 


لالم - 


القيود بالنسسة للعمل والمال خضيفة الاعاء أيضا بالنسبة الى البنين 
والاسرة ٠‏ 

هؤلاء المتفائلون يا عزيزني يعرفون كيف يتصرفون بأوفاتهم 
وأموالهم فلو زرت مصر اذن لرأيتهم يتسابقون معك للانحدار ( لوادي 
الملوك ) والارتقاء للاهرامات > ولو طفت بروما لوجدتهم يزحفون 
زرافات ووحدانا لكنائسها » ولو دخلت بارس لعحبت كيفف سليقوك 
لتاحفها و ( باشونها ) ٠‏ 

ولو شاء لخالك ان يقارن نهم وبين آبائنا وأمهاننا لقرأت صور 
التشاؤم مرتسمة على ججباههم في هذا الدور » فمحتمعنا المتعنت بأحكامه 
حكم عليهم بالاتزان والتقشف من الححاة ومباهجها وزينتها فيركن في 
به بهدوء ويسير بانزان وبحرم نفسه من متع الحياة وطباتها فيصارع 
الزمن مترشا الموت والموت يترشه ويشعر بأنه بعد كده وجهوده قد 
انتتهت حاته بهذه النهاية الفاشلة ٠‏ 

سما ينمي الاعتقاد عندهم بأن الحاة تدأ في الخمسين ٠‏ وهذا 
الفرق بين نظرتنا ونظرتهم للحياة ولا شك يا عزيزتي بأن الغبن واضح 
والون شاسع بين النظرتين ٠‏ 


اويى؟ 
1 3 


عزيزني هسفاء 

الان سأقص عليك قصة هذا التاج الخالد الذي نزوره لنروي 
نفوسنا الصادية ونشبع نظراتنا المنهومة الى قبابه الرخامية النقية ثم 
اككداد لوق مقي رو لق الست قلفنة يناف ادلم انها مره مد لد 
ذاق مرارتها عشرون الف عامل هندي وصيني طلة ثمانة عششير عاما 
صرت نفوسهم الزكية وتحملت كواهلهم القوية هذه الححارة الثقيلة 
التي 315 من شتى أنحاء البلاد وحفرت نقوشها ايادي أقدر الفنانين 
والمهندسين والنائين » وأنفقت ثروات كانت تغتصب من فوت الشعب 
ليرصعوا القبر بالماس واللا لىء النادرة والذهب الخالص ولتشسبع 
سهرجته رغبة ( شاه جهان ) ولتخلد حبه ووفاءه لزوجته ( ممتاز ) التي 
اشتهرت بحمالها الاخاذ وحسنها الفريد »> والهاه هذا البناء عن واجانه 
نحو شعه > فأخذ يتجول لبلا ونهارا بين الواح المرمر اليبضاء اللي 
تغلفت الناء من الداخل والخارج ويشرف على حدائق التاج وسى 
أن هناك عبون المستعمر تتسقط اخاره وتنرصد تصرفانه وكم .كان 
يسرها انصرافه عن حكومته وشعنه وبذخه من خزيلنة ملكه وكان 
لذلك. المستعمر المتريص جواسيسه وسفراؤه الذين ستطع بهم أن 


بنفذ الى ما ربه وأغراضه ٠‏ 


اأهة- 


فهذا اذخ وذاك الاسراف الذي أدهشهم وضاعف اطماعهم 
وهذه الكنوز التي اغرق الاباطرة بها قصورهم ونسوا الشعب في فقره 
المدقع » وكما يقول المثل العامي ( من عرف بين الناس خص بالبلاء ) 
وهكذا عرفت الهند بين الناس بأنها ذات تنربة طبية وسماء سخبة 
واياد قوية وخيرات وفيرة فطمع بها هؤلاء الناس واستغلوا أرضها 
وسماءها وأياديها وخيراتها استغلالا لم ينتفع به الشعب من قريب أو 
عاض وسن همت: الشعير ف بكورية لباوك الوا وبطايلاك 
الشركات حتى نالت الامتئاز وثلاها جشها الغازي فاذا الانكليز سادة 
البلاد واذا ملوكها اذلاء وشعنها تعس ققير ٠‏ 
الواقم يا عزيزتي ان تاج محل كفن هندسى خالد يستحق عناء 
السفر اذ هو الذي جلب الشهرة لمدينة اكرا وأعتبر رمزا للحب 
والوفاء فالزائرون يتوافدون الله من جميع انحاء العالم اذ لسن هناك 
3 معماري تعدد فيه الوصف والتصوير والرسم والكتابة مثلما امتاز 
به تاج محل ٠‏ 
فالزائر لهذه الدرة المعمارية يدخلها من مدخل جميل وأنسق وما 
أن يجتاز فنطرته الرئيسية حتى يفاجا بمنظر فني تتوق النفس للاقتراب 
هله 1 بالدخول الله » ولكن على الزائر أن يحتاز حديقة منسقة 
منبسطة .توسطها فرع مننهر ( الجومونا )» تكتنفه من الجانيين شجيرات 
اه السوداء لتذكر الناس بان التحفة الضاحكة التي يقصدها شيذت 
.بالحزن والكاء على الححببة الوفة >. والحديقة المنقسمة الى قسمين آية 
في الذوق والتنسيق يفرش أرضها الواسعة بساط ندى زمردي تحنو 


د لاة ه 





عليه الاشجار الخضراء الوارفة الظلال » وتبتسم على جوانها انواع 
من الازهار العابقة ٠‏ 

يمر فرع النهر وسط التاج مرورا عحما تحت الناء الفخم الذي 
تعلوه خمس قاب قبة رئيسية في الوسط » وأربع صغار طوال من 
اطرافه التي شيدت في بلادنا منها الكثير وكلها مستوحاة من خاتا 
الشسرقي المتشبع برؤيا شحرة النخل الفارعة الجميلة > أما الشرفات 
والابواب الخارجمة فكلها من المرمر النقي المنحوت نحتا دفيقا والقوس 
المحبط بالباب سحلت عليه آية قرآنية نحتت على المرمر الاسود ,خط 
عربي غاية في الفن ٠‏ 

ويحكى أن الملك ( شاه جهان ) رمز الى دمعته السخية وفد 
استوحى هذه الفكرة من نفسيتنا الشرقية المطبوعة بطابع الحزن واليكاء 
على الاطلال على حسته الراحلة بنقطة ماء واحدة تقطر من قمة القنة 
الرئسسة من الداخل على المقام المنى نحتها والمحاط بأسماء الله العظمى 
الله » الصمد ال الاحد ‏ الباري ء القهار » الجبار » الكريم » الرحيم > 
والذي زخرف سطحه باشكال من الزهور والاشحار كلها صنعت .من 
المرمر المندوت المزخرف » نقطة واحدة كل أربع وعثسرين ساعة 
تخليدا لدمعته الحزينة علها ولساعة موتها » ورجوت صاحى ان 
بر شد ني عن ساعة نزول الدمعة فأجاب بحسرة » لقد حيرت الديية 
حكام الهند قبل هائة عام وذهب الفضول بهم مذاهب شتى للمءعرفة 
سر صعودها وهبوطها في ساعة معينة » فأحضرروا لذلك الخبراء 
والمهندسين ونزعوا بعض الالواح المرمرية من الحدران والقبة حتى 
عثروا على مضخة صغيرة للماء وفناة ٠*٠‏ ولا لم يقفوا على سر صعودها 
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وصوطها أعادوا كل شىء الى مكانه ولكن الدمعة الرمزية توففت عن 
الاتهمار ا*اماء 

أخذني العحب الشديد فاتتحيت جانبا وجلست في زاوية اتطلع 
الى رمز الحب والوفاء وهما أجمل وأندر عاطفتين في الحياة » وما من 
فلقايات بننادة الو أة والرسيل مقف :ذال كيد كل منيينا" للا كين 
تاجا من الحب ومقاما من الوفاء تنعم بهما النفس ويرتوى القلب ٠‏ 

فهذا الملك السعد ما أقدم على هذه التضحية لبناء هذا التساج 
الذي بذل له النفس والنفس لو لم يكن هناك تاج من الحب شيدته 
زوجته وعطرته بزهر وفائها الفواح فاسكلته تحت تاج السعادة وأنزلته 
منزل المسرة ٠‏ 

ويروى ان الملك العاشق قد أمعن في الوفاء والتضحمة التى كنفته 
أخيرا عرشه وحاته » وذلك حنما أدرك ابنه الواعى سن 
أبنه وبذخه وسفهه الذي كاد أن يودي بخزينة الدولة الى هاوية 
الافلاس > فرجا أباه أن يكف عن هذا الاسراف على هذا المشسمروع 
العقم الذي جمدت به أموال الدولة وضاعت به جهود الشسعب » ولكن 
أت لليلك: النايق أذ يصغي لانين الشعب وان يتحسس مشاعره لذا 
راح يمعن في غنه ويحد في اسرافه فضاعف العمال » فلم بر أبنه بدا 
من ردعه بأن يححره لبحد من أفراطه وتصرقاته الصببانية ولكن 
الغريب في أمر هذا العاشق أن ابنه للا سأله عما يحب ان يحققه له 
ليرفه عنه في سحنه فرجاه الاب الحزين أن يفتعح له نافذة ,يطل منها على 
هيكل تاج محل فاستجاب الى طلبه وقضى بقية حياته يناجى رسم 
التاج ء* 
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ضريح ممتاز وبجانبه ضريح زوجها 


وكنت وانا قابع في زاويني أراقب اللناس المرحين ينتثرون في 
ساحة التاج والقمر برسل اشعته الفضية على رخامه الشفاف فيرجع 
انعكاسات براقة يضاعف روعتها سكون المحل وكان هناك يجلس 
عشاق ساهمون بيغترفون من هذا الحو الشاعري لمتعاهدوا أمام رمز 
الحب والوفاء الذي شلده فلب محب وفي ‏ والحب دوما ,يصنع 
العجائب والمعجزات ! - وبينما كنت في سهومي اتحاوب وهذه المشاعر 
فاذا بصوت ساحر من بعند نشد أغنية هندية وبتابمه عازف الناي ويردد 
اللحن شاب ظرفاء فاتجهت صوب الصوت وبوحي من شرفتي الاصيلة 
أصحت اتتحسس للغناء الهندي واستعذبه » وقد يكون مبعث هذا نلك 
الشكوى الدفنة بين الحانه وذاك اللكاء بين نغماته فسرت نحوه ووقفت 
ف ظل منارة أنعم بيحور هو لاء الشسة المرحة وما هي الا لحظات اذا 
بصي يتحه نحوي وسألني بلغه انكليزية مؤدبة عما اذا كنت قد فقدت 
حقستي وبسرعة قلت نعم نسستها في اتلك الزاوية فقدمها الصبي ووجهه 
يطفح بالبشير وحنما حاولت ان ارد له جميله بأن انفحه شيا من الال » 
انتسم معتذرا بلطف وقال اكتب لي على هذه الورقة بالعربي لا'ريها 
لوالدى فأبي بحب العرب وضاعف محتته يوم راح يطالع :اريخكم 
المسالم في كتاب زعيمنا نهرو وكيف كلتم تعاملون الافرنج في حروبكم 
الصلسة وحضرني فول شاعرنا العربي وترجمته له ا* 

ملكنا فكان العفو منا سحسة ولا ملكتم سال بالدم أبطحم 
فحسسكم هذا التفاوت يننا وكل أناء بالذي فيه ينضح 

فأبتسم وقال أنتم اخواننا في التاريخ والجهاد » وكتنت له الورقة 
وضغطت على بده الطرية وأنا أكاد أعانقه واعانق الشسرية التى تجود 
دوما بالامناء وتزخر بالطسين ١ ٠‏ 


د هة- 


نغمال الرأة لسرت 
لحررببلاد ها 


عزيزني هسفاء 

اكتب لك من دلهي المدينة ذات الحذور التاريخة العسقسة 
والتقالد القديمة والاساطير الخالة والابشة العجبة ٠‏ 

ان امتزاج القديم بالحديث سرز باجى مظاهره هنا » اذ من 
العسير ان يتصور المرء هذه الجيرة المحيرة لكل من دلهي القديمة ودلهي 
الحديدة » فدلهي الحديدة تمتاز بأبنتها الحديثة المنسقة » ومن ابرزها 
وافخمها دار البرلمان » انه لفن معماري عحيب ٠‏ 

اما دلهي القديمة ففيها (منارة القطب) » التي تعشر من عحائب الفن 
المعماري الخالد وهي التي نقف شامخة وسط اطلال آخر عاصسة 
للهندوكيين والتي أصحت أول مدينة اسلامية بعد ذلك الحكم 
الهندوكي ٠‏ 

ان هذه المنارة الشامخة والتي يبلغ ارتفاعها مائتي وثمان وعشرين 
قدما كان قد أكمل شسدها اول حاكم مسلم من حكام دلهي وهي 
تحتوي على خمسة طوايق من الحجارة الرملية الحمراء التي 
تضفى هذا اللون الغريب وسط هذه الخضرة المتنائرة في “نايا الاطلال 
روعة وخشوعا » وتحيط بها شرفات ذات زخارف مدلاة نقشت 
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علها آبات من القرآن الكريم مما يدل على مهارة في النقشس تبعث 
الغطة في النفس ٠‏ 

وهد مضى على انشاء هذه المئارة التي يوحى شموخها بعظايسة 
مملكة زائلة ذات تاريخ خالد سيعمائة وخمسون عاما ٠‏ 

ولا ارتقيت السلم منجوفها ورحت اتطلع منعل في احدى شرفاتها 
راعني منظر الجموع المنوافدة من السواح وأهل الملد ينتشرون في 
هذه القعة الحميلة لمتعوا انفسهم بحمال منظرها وليرفهوا من عناء 
العمل » فمنهم من يتناول غذاءه ويرشف الشاي وسط جمع من الاهل 
والاصدقاء في جو رحبب من المرح والانطلاق ٠‏ 

ومن الا ثار العجببة التي تشوقت لزيارتها في هذه المدينة ( القلعة 
الحمراء ) وهي بناية مزخرفة لها شرفات من المرمر المنقوش تبحف بها 
حدائق لا زالت غناء بفضل ما سسذل لها من عناية للمحافظة عليها تتخللها 
نافورات ومجاري مباه عذبة وعلى الرغم مما نزل من عوادي الدهمر 
وما اضانها من 'تصديع وأضرار بقيت هذه القلعة رمزا ناطقا لا كان 
يبحوى اريخ هذه المدبنة من دلائل المحد ومعالم الرفعة ٠‏ 

وقد قدر لتأريخها المجد أن يبعث ثانية بفضل جهاد ابنائها 
وكفاحهم في سسل الححاة » وقد حداثنتك فيما مضى ان في طلبعة هؤلاء 
الابرار زعمهم الخالد غاندي ٠‏ 

ويجمل بي اليوم ان أحدئك عن ابن بار آخر جاهد في سبيل 
الهند جهادا مضنا حتى تخطى الحدود الضقة فانطلق الى رحاب 
الانساتية وآقافها الواسعة » ذلك هو شاعر الهند العظيم طاغور * 
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المؤلف ب«وار مئارة القطب 





شضاعءر الهند العظيم طاغور مع ابلته وولده 


ولبس أدل على روحية طاغور الطبة من قوله عن مؤلفانه 
( ان ما يعانيه الناس من شقاء هد امتزرجت به جميع مؤلفاتي ) ومن هنا 
ندرك ان طاغور لم يكن ذا اتجاه فردي فتفكيره عام شامل وحنائه 
متعددة الوجوه والنشاط ! اذ ان الحاة في رايه تعلى اكثر من محرد 
الوجود بل انها سير ابدى وحركة لا تنقطع ٠‏ 

ولبس هناك من شىء يسمو بالانسان ويحرره من جميع العوائق 
الضيقة الا عندما يلغ احساسه مراتب الانسانية الشاملة ٠‏ 

لذا كل مشكلة تتعرض لها الشرية تحرك في طاغور أحاسيسه 
واتشحذ هممه المتوهحة للنضال في مسل القضية الانسانئة والحصة 
للششرية » فكانت روح طاغور ثاثرة ضد الظلم ولذا كان بحمل كفاندي 
فكرة ازالة النبوذين من المحتمع الهندي كدعامة في النضال القومي » 
فناضل ضدها اذ كان يؤلمه أن يرى قومه بعمشون في ظلمة الطقات 
فهؤلاء المنبوذون هم الذين حرمتهم التقاليد من أن يمارسوا حقوتهم 
الطسععة المشروعة وتهنها للقرة المقدسة ٠٠!‏ كانوا الباعث الاول لابقاظ 
وجدانه وهل من العحبب أن يغضب انسان كطاغور ذي الذهنة 
المتوقدة الشاعرية الرائعة ؟ * 

لذا أخذ يور بشدة مع الانتفاضات السياسية والاجتماعية في 
بلاده » تلك الانتفاضات التي اصحدت جزءا من نضاله وبعضا لا ينفصل 
من تفكيره » لذا فقد نار مع المصلحين وكان أكبر داعية لتحرير المرأة 
الهندية التي بقبت حقة من الزمن لا تستطيع أن تقوم بأي عمل تحاه 
بلادها وذلك لحرمانها من كثير من حقوقها » وقد جاء هذا الحرمان 
كنتيحة لمر كزها الضعصف في مختلف الطوائف الهندية * 
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( فالهندوسية ) وهي ديانة أكثرية الشعب الهندي لا تعترف بمكانة 
المرأة » اذ أن الرجل بشر الاها وما على المرأة الا أن تعبده ٠‏ 

وأما المسلمة فالرغم من أن دينها السمح قد منحها كثيرا من 
الحقوق الا انها مع الاسف لم تتمكن من أن تفيد ولا أن تستفيد اذ 
تأئرت بمؤثرات محبطها فانصهرت بعادات الهندوس ٠‏ 

(والمحوسسة) وهي عابدة النار بفضلتسامح زوجها واتساع معارفها 
منحت من الحقوق ما كانت تحسد عليها » حتى تبوآت مركزا 
اجتماعيا رافيا يتناسب وامكانناتها فأصبحت كالاوربية في التمتع بحقوتها 
وانطلاق حريتها وتحرر عقلتها ٠‏ 

وفى الهند نوع جديد من المرأة المولدة وتدعى (الانكلو انديان) 
وهي تعاني احتقارا اجتماعنا فاصما » حمث لاذنب لها بذلك ٠‏ 

الا أن الوعي الاجتماعي الخلاق وبزوغ نجم طاغور بدد تلك 
السحب الرجعية المظلمة » فأحدثنت تعاليمه التى استقاها من أوريا 
ضحة كبرى في صفوف المحتمع الهندي المتحفز للانطلاق والانعتاق > 
ولم يكتف طاغور باسداء النصح نظريا بل طبقه عمليا فدفع بأهل ببته 
من النساء الى المجتمع الهندى لعملن في حقوله الاجتماعية الحيوية 
وكان لخروج أهل ببته على التقاليد الهندية بمثابة اللور الذى أنار 
السبيل أمام المرأة الهندية فاندفعت بطموحها لتشارك المجتمع في قضاياء 
الكبرى ومشاكله العامة ٠‏ 

ولا افتنعت المرأة الهندية بعدالة فضتها » راحت تضاعف نشاطها 
فوقفت صفا واحدا مع غاندي في حركته الوطلية لتنادي معه ( بعدم 
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السيدة فيحايا 


#الإسه 





التعاون السلمي) وكانت هذه الدعوة أول تجربة قاسية ذاقت بها المرأة 
الهندية ضروب العذاب وهوان السحون ٠‏ 

وما أن نالت الهند استقلالها حتى اكتسست المرأة حريتها فراحت 
تشارك الرجل في حل الامور السياسبة المعقدة وطالت بحق الانتخاب 
فنالته بحدارتها وثقافتها وجهادها الوطني السخي 5 

لذا:اعتراق. الدستور الهتدى. الحديت بكثير من. عحقوق اللرأة + 
ولا بأخذك العحب أيتها العزيزة اذا ما قلت لك بأن خمسا وسسعين 
ملمونا من النساء قد مساهمن فى الانتخابات » وبودى ا عزيزتي أن 
أذكر لك لمحة خاطفة عن حياة بعض اللنسوة اللواتي كان جزاؤهن 
أن تسند اللهن مراكز مهمة فى الدولة الهندية الفتية اذ أن فى استقرار 
حياة المجاهدين والمصلحين قدوة لتقويم نفوسنا والحد من أنانتنا ٠‏ 

فأول ما أذكر السيدة (فبجايا لاكشمي) التي اعتبرت السيدة الاولى 

فى الهند لتحررها ونضوجها السيامى ولماضيها الناصع فى الفاح 
الوطني » وما مثلت السيدة لاكشمي بلادها فى الولايات المتحدة عام 
4 راحت نسط فضثة استقلالها وأخذت تتنقل من بلد الى أخر 
وكانت 'نملؤها الثقة ويعمر قلها الايمان بحق فضنتتها فحاهدت جهاد 
الام المؤمنة بعدالة حق أبنائها فى الححاة »* 

وقد بلغت ذروة المجد عندما اجتمعت مع أقطاب الدول العظمى 
في (سان فرانسسسكو) لبحث مسائل نزع السلاح وحق (الفيتو) » فكانت 
السبدة لاكشمي تقف بباب ححرة الاجتماع لترفع صوت الشعوب 
المحكومة والدول المغلوبة عالما ولتمر عن حق وطنها في الحرية والتقدم 
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والعش بسلام فصرخت قائلة : ( انها تسر بصراخها عن حق ستمائة 
مليون من المستعبدين في اصيا ) ٠‏ 

وهكذا نرى ان حاة هذه السيدة المناضلة فضت بين السبحن 
والكفاح السباسي ودفعت ضريتها من الجهد والارهاق وتحمل 
المسؤولة » ومن الجدير بالذكر أن السيدة الني دخلتالمعتر كالسياسي 
من أوسع أبوابه حتى كان لها صوت مسموع في الاندية الدولية » ولم 
تكن تغفل عن تواحي الحاة الاخرى -_كامرأة بما في هذه الحاة من 
رفة ونعومة وجمال 

ثم لا أحدثئك عن الاميرة ( راجو ماري ) التي ولدت في قصر أبها » 
الا ان روحها الانسانة العالية لم يفسدها ذلكالمذخ والترفولم يغرد بها 
الغنى وانما راحت اتتلقى العلم بشغف وشوق محموم وأوقفت راحتها 
وساعاتها لخدمة المصلحة العامة » وهكذا استمرت في جهادها المضني 
الطويل لتنفذ برنامج غاندى الذى كان لشسخصيته الطاغة الاثر الاكبر 
على سلوكها الاجتماعي ونضوجها السياسي يوم كانت سكرتيرة له 
طبلة سبعة عشر عاما حتى غرس في عقيدتها ( بأن الهند مبدان واسع 
ينتظر الخدمات من أبنائه المخلصين ) ولا أأيقن الزعيم غاندى انها أهل 
لثفنه اخذ ينتدبها لتمشله شخصيا في مهامه الدقيقة اولتقوم مقامه في بعض 
مواففه الحرجة في جهاده الطويل ٠‏ 

وأرادت الحكومةالوطضشة أن تتحزيها حق كفاحها الطويلو لتعترف 
بفضلها فأناطت بها حماية الملابين من أبناء الهند والحفاظ عليهم من 
الامراض والعلل فعمنتها وزيرة - للصحة با ء 


ل آذ كك 


ويم ولو 





عزيزني هيفاء 

في صاح أمس دب في جسدى نشاط غير اعتيادى ولا أدري 
مبعئه أهو توقد ذهني لاشواق متفاعلة التهبت في كباني نحو وطني وفيه 
أهلي وأصحابي فعزمت أن أبدد هذا النشاط باطلاعي على معالم دلهي * 

لذا زرت وصاحبي بناية البرلمان التي تعد أعحوبة فى الفنالمعمارى 
ثم زرت المتحف الكبير » ولم أنته الا على صاحبي وهو يشير ببده الى 
فصر الرغيم لكين هرو «ايتددق. عدي الجكرية والرجولة العو هنما 
أجواؤه ٠‏ 

وفاتني يا عزيزني أن أحدئك عن حادث طريف وفع لي في 
دلهي » فبينما كنت أجتاز باب الفندق التي غرست على جانبيها شجرتان 
باسقتان من أشحار السرو وكان بجانب أحديهما شاب هندى فارع 
الطول وسيم الوجه لولا أن لحنته الكثة السوداء أخفت قسماتهالحسلة 
وقد تزيا بري درويش زاهد وما أكثر الزهاد الدراويش فى الهندب 
وهذا الزهد الهندى ترجع جذوره للنكات السساسية والمجاعات المهلكة 
التي مني بها الشعب الهندي المغلوب على أبدي مستغليه ومن أمثلتها 
مجاعة ( البنغال ) التي صرخ لهولها الضمير العالمي ٠‏ 

رأبت هذا الدرويشس واثفا بقامته المديدة وماسكا برمح طويل 


با و١٠‏ -ه 


فاجتزت الباب محاذا للرمح ولم يلفت نلري موقفه هذا ولكن صاحجي 
الفشريف حين أدرك بأني لم أعرف سر هذا الرمح أبت عليه طبيعته 
الهندية الطسة الا أن بداعبني فقال لي على الفور هلل لك ان تصعصد 
نظرك الى رأس هذا الرمح فرفمت بصرى وهالني أن أرى أفعى كبيرة 
وعحمت كاف أضاع هذا الشاب عمره الثمين بترويض هذا الحبوان 
الشرس اذ تركها على الارض وزمر لها بمزماره فاذا بها نلتف حول 
سلة من سعف النخبل كان بداخلها أفعى آخر يخرج بين حين وحين 
رأسه عالا منالسلة ويتمايلجيئة وذهوبا على صوتالمزمار ومن صفات 
الافعى أن لها أذنا موسيقية "ستعذب النغم كأنها عاشق معذب ٠‏ 

وبما كنت أمتع عبني وأنا مأخوذ بهذا المنظر الغريب اذا بأحد 
الواقفن يرمي بقطع من النقود الصغيرة » وكأن الدرويش أراد أن 
يضاعف حماس المتفرجين ودهشتهم فأتى بابن عرس وتربه من الافعى 
الكبيرة فنشبت ببنهما حرب عنيفة لاانها تمثل الصراع نحو البقاء ٠‏ 

فراعنيهذا المنظر المرعب اذ أننيعلمت بأن شعوب الهندالفطرية 
تسد الافاعي حتى لبدعها تلدغه دون أن يجسر على قتلها ولكنني لمكن 
اعلم بأن منهم من ,يروضها على الحرب ليتخد من هذا الصراع والعذاب 
ومسلة لمعشته وملذاته ٠‏ 

فقال صاحي لاتعحب لطريقة معشة هذا الشاب الغريبة القاسية 
فهذا جاهل معذور لفقره وجهله ولكن ماعذر الدول الرأسمالة التى 
فص ى "لقيكها وبلذانها يداه امون وسبركه سافنا سعر سه خل 
الحروب ٠‏ 

وسار بيالناكسي متحولا بشوارع دلهي فرآيت الصبية والشباب 


سؤر أات 





شري <واهر لال نورق لعب مع <قسدهة 





برتدون ملاس بسيطة لانستطيع أن نتحقق من ألوانها كلما لائرى 
فسمات وجوههم الاسمة المرحة لكثرة الالوان التي تراكمت عليها فهي 
تصصرخ باللون الا حمر القاني والا صفر الفاقع والا أخضر الزاهي 
والازرق الداكن وكل منهم حمل سديه آنة أو فلبنة زجاجية مملوءة 
بالماء الملون ويترفون المارة ليرشقوهم بالاصاغ ٠‏ 

وما أن مرت سسارتنا بجوارهم حتى رشقوها بالاصباغ ولولا 
رادع الزجاج لاصبحنا بهذه الالوان صورة فنية من صور ( السريالزم) 
نعحز عن رسمها ريشة ( سكاسو ) ٠‏ 

واستغربت لهذه العادة الغرسة وما أكثر غرائب العادات في الهند 
وسألت صاحى عن سرها فقال ان لهذه العادة اسطورة تأريضة دشة 
تلزم كل انسان ان يغتسل في ماء النهر المقدس ليتطهر من خطانياه 
( من منا بلا خطيئة ) وبمرور الزمان حرفت هذه العادة وتطورت 
حتى أخذت شكلها الحالي المرح ٠‏ 

وتجولت سسارتا بشوارع دلهي الجديدة الواسعة وحدائقها 
المنسقة وعماراتها الفخمة فهي على نقيض دلهي القديمة التي تتزاحم 
فيها الطقات الفقيرة وتنلاصق الدور الالمة بأزفتها الضاقة القذرة حتى 
ليصبح مألوفا لدى الزائر لهذه المدينة أن يرى اخطبوط الفقر والحهل 
والمرض جائما على الاحساد النحصفة لسمتصشس منها آخر قطرة من دمائهم 
السوداء التي استنزف قوانها الطامعون منذ مات السنين * 

وبعد ان كنا شاهد شوارع دلهي الحديدة تزدحم بأحدث 
السسارات الاقة النى صنعت الكثير منها أأياد هندية مدعة تمن 
بمستقملها و شسلى كيانها الصناعى بتدريب أبنائها على الخرة الصناعبة 


-_- 3 5-31 


لنامية في الهند الوطنية * ببنما نجد في شوارع دلهي القديمة عربات 
تجرها يران ضخمة تسير ببطء ممل » كما ينتشر على فارعة الطريق 
كثير من الدجالين وفائحي الفال الذين يعشون خاملين لا يفيدون ولا 
يستفيدون فيقرؤن الغنب ويتكهنون بالمستقبل للفاشلين وبسطاء الناس 
الذين حرمهم المستغل من العلم ليفتشوا ,بضوء نوره على واقع حالهم 
ولبساعدهم على حل مشاكلهم بالعمل المجدى المثمر فظلام الجهيل 
جعلهم يتخبطون في عالم الاشباح ويسرحون مع الخال ليتهربوا من 
وافعهم المرير الى عالم الغسب واحلام البقظة عله يبعث لهم بالمعجزات 
وفاتهم ان المعحزات لا يصنعها الا الانسان المندع البناء * 

الا أن مما يبعث في النفس الامل وينزل في القلب المسرة هو ان 
رجال الحكم الوطني المخلصين وعوا هذه النواحي الحبوية الخلافة 
8 لوا على نشر الثقافة بين افراد الشعب ورفع مستوى المعشة تدريجا 
وتشحيع الصناعة » وبذلك أخذ يتقلص ظل الكثير من هذه العادات 
وبعامل الزمن وتوالي الايام ستذوب ”لوج هذه العقائد ٠‏ 

ولارفك :ان الس المندي الذى. امنا تبحقة و اناه تادر 
الى بناء مستقبله وحل مشاكله بالعلم والعمل ٠‏ 


عز يز ني هبقاء 
الوم طلعت الى جبال هملايا لازور مصصيف ( مسوري ) ولاحقق 
حلما طالما راودني وأنا أقع في محلىي من بغداد الحسة » يددمني لذلك 
حب الاطلاع على ما يمكنني الاطلاع عليه من معالم العالم العحبة ٠‏ 
ولعل حب الاستطلاع هذا كان من الدواقع الملهمة لمضاعفة 
كفاحي في المهنة والصبر على متاعبها ٠‏ 
ولكن ما أن أخذت السيارة تكافح يعناد لتجتاز هذه المسالك 
الحبلية الضيقة التي تحف بها بهجة الطبيعة وتتفاوت طرفهنا 
الميدة من ارتفاع وانحدار » حتى وجدتني أصارع ( هاتفا ) .هتف 
في أعماق نفسي بأسم بلدى ويضغط على عواطفي فدعوني داعي 
الشيوق الى ذاري وأولادي » وكانت كلما تضاعفت مسالك الحال 
شموخا وأرنفاعا كلما تضاعفت الدعوة نحوهم قوة والحاحا ورحت 
أبكي وأنا اتمثل بقول أبن زريق اللغدادي : 
أستودع الله في بغداد لى قمرا بالكرخ من فلك الازرار مطلعه 
ودعته وبودي لو يودعني ١‏ صفو الحباة وأني لا أودعه 
ومما صبرني على احتمال هذا الصعود النافة الطيبة من الاصدقاء 


2-1395 


الهنود الذين كانوا يتحسسون سر وجومي وذهولى فيعطرون الجو 
بق عواطفهم وحسن ضيافتهم ومن ابرز صفات الهندي حبه لاصدقائه 
ووفائه لزوجته وتعلقه بأبنائه فهو فى التضحة العائلية كالنحلة في 
دأبها وصرها على اداء عملها ٠‏ 

وبينما كانت تتفاعل في كباني ضروب من المشاعر المناينة كانت 
سارتنا تصعد الحبال وتحتاز الوديان واستمر بنا الصعود والهسوط 
كمجرى أيام حاتنا المتأرجحة بين السعادة والشقاء والراحة والعذاب ٠‏ 

وها أنا أرتقى أعالي الجبال الشامخة المرعبة بمسالكها الملتوية 
وكنت أخالها جرداء شعئاء لا ماء ها ولا بشير الا انني وجدتها جنة 
فحاء ومصلفا جملا تتنائر على قممه الفنادق الملوئة والقصور الفخمة 
والحدائق المنسقة +٠‏ 

عزيزني لقد آوى كل الى غرفته المعدة له وألح على الشوق للوطن 
والحنين للايناء واقلقني نداء قلبي وداعي وجداني فخر جت الى شرفة 
غرفتي الني شيدت على حافة جبل يطل على واد عميق تتحف به خضرة 
زاهية وتحيط به قمم جبال عالية ٠‏ 

وفيا ما في وحدتي أصارع هذا التفاعل الانساني اذا ,غم 
شجي سدد وحدني واتبحهت بعيني الى مبعث الصوت فاذا يكار جميل 
يتنقل بأعالى شحرة خضراء تغمرها ازهار حمراء قانبة لم أر مثلها 
في بلادي ولا شك أنها جبلية المننت > فأخذ ينشد ننسدا عذبا لو اصغبت 
لذبذيات نغمه لادركت أنه نداء الحبيب للحبيب ولم يكفه هذا التغريد 
بل داح يطير من شجرة الى أخرى ويهبط تارة الى الوادى الاخضر ثم 


- ١١غ‎ 





الأؤلف مع جماعة من اصدقائه الهنود في زيارة لجبال هملايا 


بحلق الى أعلى الجل وتشعر من تنقله وطيرانه الحائر كأنه يفتش عن 
ثىء ينشده او خدل فقده فقلت لنفسي د الشسه بين حاللا 
قاتحذا لكان والزمان حال ( الشباغر عنناض ايخ الاخف ) 
وحماهته ااورقاء فلم أجد بيني وبين نفسى خيرا من ترديد ( رائعته ) 
لعلها مون سلوتي في وحدتي : 
رب ورقاء هتوف في الضحى 6 ذات شدو صدحت في ففئن 
ذكرت خلا وعشا سالفا ‏ فكت حزنا فهاجت حزني 
فكائن, ازفيننا ‏ أزقسيتنا وكافيكة: ارونكنسية . أ فني 
ولقد شكو فما أفهمها ولتحنك.. اشرو فم تمهمني 
غي أني في الجوى أعرفها 2 وهي أيضا في الجوى تعرفني 

عزازاي 5 اسمني مشاعر متضاربة ف هذا الحو الشاعرى وانا 
ف وحدتي : 

وحدي أقلب ناظلري” هنا وأسائل «الديتوال أبن أن 

أتنقل بالتطلع اجمال الطيعة الذي خطته ريشة فنان قدير » ان 
سر هذا الحمال كامن في تنافر هذه الالوان التي "تتلون بها قمم الجيال 
وسفوحها والتي نضاعف جمالها خضرة الوديان والاشجار وهذا سر 
جمال الطسعة التي تعحز ررشة الفنان أن تمزج اصباغها وتحدد 
أمكازيا ]د مقت الطينة عير عن اشمتها سا٠‏ 

عز ب ني : لقد اسشقظ أصد واي بعد القتلولة محذوا لي تسلق 
اللقمة الني وها بحيرات متنائرة وشسلالات مبعثرة فسرت معهم وأنا 


جع 311:67 


أتهيب الغمم لعلمي بان لسن غريا ان لغ القمة وقد يلها غيرنا 
كثرون « ولكن الشعور الغريب الذى خالطنى هو كيف تستطيع ان 
تحفظ توازننا لنحافظ على استقرارنا فسطح القمة ضبق وشاهق فلا 
شت به الاذو لافج مؤمنة وصاحب رسالة ف الحاة فلا يراكنه الغرور 
تحرف ويفقد توازنه فتكون عاقبته الهبوط والويل أن يهط من القمة 
فكون المعر مستقره اذ كل قمة يناظرها واد سحق ٠‏ 

ولكن نفس الانسان الطموح لا : نستقر على حال فهي شغي المحال 
لتحا في الذرى أو انام في هوة الرمال فسرت مع الر كب الصاعد وكلنا 


ع8 ١‏ 5 
امل 5 سشلع القمة 0020-0-7 


1١1١85-‏ ده 


عز يزني هصفاء 
ها انني عزمت على العودة اليك بعد أن فشلت كل محاولاتي 
لاسكات صرخات عواطفي الطبسعية التي أضحت تلح علي بأن أعود 
بها الى الوطن الحبسب » فلا عحب اذا ما اعترفت لك بائنى تخاذلت 
أمام هذه الصرخات المتكررة التي يتجاوب صداها في 00 لدان 
الموحش المقفر فنشد لالي بغداد المرحة بوجودك وحونا أخضوتك 
نستروح نسائم دجلة ونتفأ ظلال نخبلها الوارف وكم صبرت نفسي 
أن ماعوه بها عدا فتتافتى بهذا الشيد. ٠ه‏ 
قالوا اللقاء غدا بمنعرج اللوى واطول شوق المستهام الى غد 
فأضحيت كالطفل الضائع يستصرخ المارة علهم .يهدونه لصدر 
أمه الحنون > مع ادراك للفارق بسني وبين حظ هذا الطفل من نهفة 
أمه فأستطيع أن أدرك جيدا وانا على هذا البعد الطويل بائني حالما نطأ 
قدماي بندادي الام الحسة سوف لا أتحسس تملك اللهفة في حتاياها 
وأكون كحال شاعرنا الذي ردد في عودته : 
لى في حنايا الواد أهل ضيعوا ١‏ أثرى وفي أحشائه لى موطن 
فعندها سينتابني الذهول عندما أدرك بأنني ركضت وراء السراب 
لفلقة تنه عطيين واسسقيوه ْ 


- ١1١9 


ولكن رغم تأكدي من صحة ما اتوقعه الا انني كانسان عاطفي 
أرانى أضعف من أن استطيع تحمل مثل هذه الوحدة القاتلة والغرية 
الموحشة ونا أريد أن احتصن تربة بلادي وأضم لصدري انائي 
بعواطف أب عرف مرارة البتم وفاسى ضغط الحاجة وصير عليها بلا 
شكوى ولا لحاجة ٠‏ 


لدا سأعود غدا ياي لها 


5 به 
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